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بسم الله الرحمن الرحيم

ــه مــن شــرور  ــوذ بالل ــه نحمــده، ونســتعينه، ونســتغفره، ونع إن الحمــد لل
ــا. أنفســنا، ومــن ســيئات أعمالن

ــه، ونشــهد أن        ــلا هــادي ل ــل ف ــن يضل ــه، وم ــلا مضــل ل ــه ف ــده الل ــن يه م
لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شــريك لــه، ونشــهد أن محمــدًا عبــدُه ورســولهُ ، 

وبعــد:
فمنــذ أن ظهــرت بعــض التنظيمــات ذات الفكــر الغالــي وعلــى رأســها 
ــبه  تنظيــم )الدولــة( علــى الســاحة الســورية؛ وهــي تعمــدُ إلــى بــثِّ الشُّ
والمغالطــات التــي تدعــم أفكارهــا وآراءهــا الغاليــة، وتحــاول بهــا تضليــل 
النــاس وخداعهــم، والتشــكيك والطعــن فــي المخالفــن، ويشــترك معهــم 

ــن لهــم والمدافعــن عنهــم. فــي ذلــك عــددٌ مــن المناصري
ــبه مــن خطــورة فــي تلبيــس الحــق بالباطــل،  ونظــرًا لمــا تحملــه هــذه الشُّ
وتغريــر المســلمن بزائــف القــول والمعتقــد، وحَــرف الأحــكام الشــرعية 
ــب علــى ذلــك مــن تكفيــر المســلمن، واســتحلال  عــن حقيقتهــا، ومــا يترتَّ
ــبهة والبدعــة؛ كان لزامًــا على  دمائهــم وأموالهــم، وإثــارة الفتنــة ونشــر الشُّ
ــى أهــل البــدع  ــانُ الصحيــح فــي هــذه المســائل، والــردُّ عل ــم بي ــةِ العل حَمَل
والشــبهات؛ حمايــة للعقيــدة والمجتمعــات، وعمــلًا بقولــه تعالــى: }وَإِذْ 
وتـُـوا الكِْتَــابَ لَُبيَّنِنَُّــهُ للِنَّــاسِ وَلَ تكَْتُمُونهَُ{ 

ُ
ِيــنَ أ ُ مِيثَــاقَ الَّ خَــذَ اللَّ

َ
أ

ــران: 178[. ]آل عم

ــبه وأكثرهــا خطــورة، حســب  فانعقــد العــزم علــى جمــع أهــم هــذه الشُّ
مــا اطلعنــا عليــه، وممــا دار مــن حــوارات ونقاشــات مــع العديــد مــن 



المجاهديــن، وطلبــة العلــم والمختصــن، ومــن نتــاج العديــد مــن الــدروس 
والــدورات العلميــة، ثــم أجبنــا عنهــا بطريقــة علميــةٍ مختصــرة، ولغــة 
ــرة؛ حتــى تكــون قريبــة مــن عمــوم المســلمن، لا تســأمها النفــوس  ميسَّ
ــى مــا صــدر مــن بحــوث  ــة إل ــة والاســتفادة والإحال ــا، مــع العناي ولا تملَّه

ودراســات وفتــاوى فــي المســائل المطروحــة.
ــبه، دون اســتقصاء  دِّ علــى أهــم الشُّ ــرَّ ــا فــي هــذا الكتــاب بال وقــد اكتفين

ــه.  ــم، ومعتقدات ــع أفــكار التنظي لمناقشــة جمي
فجاءت في عشرين شبهة، مقسمة إلى ثلاثة أقسام:

به المتعلقة بمنهج تنظيم )الدولة(. دُّ على الشُّ القسم الأول: الرَّ
به حول قتال تنظيم )الدولة(. دُّ على الشُّ القسم الثاني: الرَّ

به حول منهج المخالفن لتنظيم )الدولة(. دُّ على الشُّ القسم الثالث: الرَّ
ــى  ــا عل ــة بعضه ــة، ومبنيَّ ــام مترابط ــائل والأقس ــذه المس ــى أنَّ ه ــه إل وننبِّ

بعــض، وبمجموعهــا يكتمــل كشــف الشــبهات. 
وقــد قــام بقــراءة هــذا الكتــاب وإثرائــه كل مــن: فايــز بــن حســن الصــلاح، 
ود. معــن بــن عبــد القــادر كوســا، وجهــاد بــن عبــد الوهــاب خيتــي، وعبــادة 

بــن محمــد الناصــر.



ــردَّ  ــا، وأن ي ــا لا علين ــه حجــة لن ــه، وأن يجعل فنســأله -تعالــى- أن ينفــع ب
ــغ والفســاد. ضــال المســلمن، ويهــدي حائرهــم، وأن يقمــع أهــل الزي

والحمد لله رب العالمن.

وكتبه 
عماد الدين بن عبد الوهاب خيتي

29-3-1436هـ
20-1-2015م
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بهة الأولى الشُّ

لا يفتي قاعد لمجاهد!

بهة: تقول الشُّ
وتحكمــون  والمجاهديــن،  الجهــاد  أمــور  فــي  تتكلمــون  كيــف  بدايــة: 
وتناقشــون، ومعلــوم أنَّــه لا يفتــي قاعــد لمجاهــد؟ فــلا يؤخــذ إلا قــول أهــل 
الثغــور مــن المجاهديــن فــي نــوازل الجهــاد ومســتقبل الأمــة، وأمورهــا 

العظــام.
ــل المجاهديــن علــى القاعديــن  ويزيــد بعضهــم قائــلًا: إنَّ اللــه تعالــى فضَّ
ــرَرِ  الضَّ أوُلِــي  غَيـْـرُ  المُْؤْمِنِــنَ  مِــنَ  القَْاعِــدُونَ  يسَْــتوَِي  }لَا  بقولــه: 
ــلَ اللــهُ المُْجَاهِدِيــنَ  وَالمُْجَاهِــدُونَ فِــي سَــبِيلِ اللــه بِأَمْوَالِهِــمْ وَأنَفُْسِــهِمْ فَضَّ
وَعَــدَ اللــهُ الحُْسْــنىَ  وَكُلّاً  دَرَجَــةً  عَلـَـى القَْاعِدِيــنَ  وَأنَفُْسِــهِمْ  بِأَمْوَالِهِــمْ 
ــلَ اللــهُ المُْجَاهِدِيــنَ عَلـَـى القَْاعِدِيــنَ أجَْــرًا عَظِيمًــا{ ]النســاء: 95[. وَفَضَّ
بــل إنَّــه قــد تكفــل بهدايــة المجاهديــن فقــال: }والذيــنَ جاهــدُوا فينــا 

.]69 ]العنكبــوت:  سُــبلنَا{  لنهدينَّهــم 
وعليــه: فتنظيــم )الدولــة( علــى حــق، وهــم مهديــون بهدايــة اللــه لهــم،     

ولا يؤُخــذ بقــول غيرهــم فيهــم.
 

الإجابة عن هذه الشبهة:
أولاً: إنَّ مقولــة )لا يفتــي قاعــد لمجاهــد( ليســت مــن القواعــد الفقهيــة، 
أو الأصــول الشــرعية التــي يعُــرف بهــا الحــق، وليــس لهــا أصــل شــرعي 



به المتعلِّقة بمنهج تنظيم )الدولة( د على الشُّ 11القسم الأول - الرَّ

مــن نصــوص القــرآن أو الســنة، أو أقــوال أهــل العلــم، كمــا يظــن البعــض، 
بــل هــي مــن البــدع المحُدثــة، التــي تخالــف جميــع ذلــك.

ــنَّة، ولم  فقــد وضــع أهــل العلــم شــروطًا للفتــوى مســتمدةً مــن الكتــاب والسُّ
يذكــروا أنَّ مــن شــروط المفتــي أن يكــون مقاتــلًا أو مجاهــدًا، أو أن يقيــم 
ــه، والجاهــل  ــا كان موقع ــه أيً ــمِ يؤُخــذ بقول ــل إنَّ العال ــور، ب بمناطــق الثغ
يتُــرك قولــه أيــا كان موقعــه وعملــه، فالإصابــة فــي الفتــوى ليســت منوطــة 

بالجهــاد، وإنمــا بالاســتدلال وطرائقــه.
والكثيــر مــن الأئمــة وأهــل العلــم لــم يكونــوا مــن أهــل الغــزو، كالأئمــة 
الأربعــة، إلا أنَّ مــا كتبــوه، وأفتــوا بــه فــي بــاب الجهــاد كان ومــا يــزال 

عمــدةً فــي الفقــه الإســلامي، ومرجــع العلمــاء فــي كل العصــور.
وإنمــا يجــب علــى الفقيــه أن يعــرف حقيقــة مــا يفتــي بــه معرفــة حقيقيــة 
الحكــم  عليهــا  يبنــي  صحيحًــا،  تصــورًا  المســألة  تصــور  مــن  تمُكنــه 

الشــرعي. 
قــال ابــن القيــم رحمــه اللــه: »ولا يتمكــن المفتــي، ولا الحاكــم، مــن الفتــوى، 

والحكــم بالحــق إلا بنوعــن مــن الفهــم:
أحدهمــا: فهْــم الواقــع والفقــه فيــه، واســتنباط علــم حقيقــة مــا وقــع، 

بالقرائــن، والأمَــارات، والعلامــات، حتــى يحيــط بــه علمًــا.
والنــوع الثانــي: فهــم الواجــب فــي الواقــع، وهــو فهــم حكــم اللــه الــذي 
حكــم بــه، فــي كتابــه، أو علــى لســان رســوله فــي هــذا الواقــع، ثــم يطبــق 

أحدهمــا علــى الآخــر«)1).
وتصــوُّر المســألة يحصــل بالنقــل والإخبــار، ولا يشُــترط وجــود العالــم      

)1( إعلام الموقعن )96/1(. 
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أو الفقيــه فــي مــكان الحــدث وزمانــه، ووقوفــه الشــخصي عليــه، ومــا زال 
أهــل العلــم والفتــوى يجيبــون ويفتــون عمــا يرُســل إليهــم مــن المســائل وهــم 

فــي بلدانهــم، بــل ربمــا ألفــوا الكتــب الطــوال فــي الإجابــة عــن ذلــك.
غيــره،  أحــد  يدانيهــا  لا  الإســلام  فــي  ومكانــة  فضــل  للعالــم  ثانيًــا: 

ومنهــا: ذلــك،  فــي  معلومــة  مشــهورة  والســنة  القــرآن  ونصــوص 
وْلـُـواْ ٱلعِْلمِْ 

ُ
ٰـــئكَِةُ وَأ ٰـــهَ إلَِّ هُــوَ وَٱلمَْلَ نَّــهُ ل إلَِ

َ
ُ أ - قولــه تعالــى: }شَــهِدَ ٱللَّ

ٰـــهَ إلَِّ هُــوَ ٱلعَْزيِــزُ ٱلَْكِيــمُ{ ]آل عمــران: 18[. قاَئمَِــاً بٱِلقِْسْــطِ لَ إلَِ
قــال ابــن كثيــر رحمــه اللــه: »قَــرَنَ شــهادة ملائكتــه وأولــي العلــم بشــهادته 
وْلـُـواْ ٱلعِْلمِْ{ وهذه 

ُ
ٰـــئكَِةُ وَأ ٰـــهَ إلَِّ هُــوَ وَٱلمَْلَ نَّــهُ ل إلَِ

َ
ُ أ فقــال: }شَهـِـدَ ٱللَّ

خصوصيــة عظيمــة للعلمــاء فــي هــذا المقــام«)1).
وقــال ابــن القيــم رحمــه اللــه: »استشــهد ســبحانه بأولــي العلــم علــى أجــلّ 

مشــهودٍ عليــه وهــو توحيــده، وهــذا يــدلّ علــى فضــل العلــم وأهلــه«)2).
- وقــد شــهد النبــي صلى الله عليه وسلم للعلمــاء بوراثــة علــم ومكانــة الأنبيــاء، فقــال: )وإن 
فضــلَ العالــمِ علــى العابِــدِ كفضــل القَمَــرِ ليلــةَ البــدرِ علــى ســائر الكواكِــبِ، 

وإنَّ العلمــاءَ ورثــةُ الأنبيــاء())).
ــل  ــر والفض ــن الأج ــى- م ــه - تعال ــبيل الل ــي س ــد ف ــغ المجاه ــا بل - ومهم
فــإنَّ للعالــم فضــلًا يفــوق ذلــك؛ فالجهــاد نــوعٌ مــن العبــادة، وفضــل العالــم 
ــر، ومــا جــاء مــن أحاديــث أنَّ أفضــل الأعمــال الجهــاد،  ــد كبي ــى العاب عل
ــاسِ أفْضــلُ؟ فقــالَ رســولُ اللــه صلى الله عليه وسلم:  ــا رســولَ اللــه أيُّ النَّ كحديــث: )قِيــلَ يَ

)1( تفسير ابن كثير )24/2(. 
)2( مفتاح دار السعادة )48/1(. 

)3( رواه أبو داود )485/5، برقم 3641(، والترمذي )50/5، برقم 2685(، وابن ماجه )151/1، برقم 223(. 
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مُؤمِــنٌ يجَُاهِــدُ فِــي سَــبِيلِ اللــه بِنفَْسِــهِ ومالِــهِ()1)، فــلا تعنــي الأفضليــة علــى 
الإطــلاق، وقــد بيَّــن أهــل العلــم المــراد بذلــك:

قــال العينــي رحمــه اللــه: »قالــوا: هــذا عــامٌ مخصــوص تقديــره: هــذا مــن 
ــه  ــاس؛ وإلا فالعلمــاء أفضــل، وكــذا الصديقــون كمــا جــاءت ب أفضــل الن

الأحاديــث«)2).
ــاسِ  ــرِ النَّ ــنْ خَيْ ــد النســائي: )إِنَّ مِ ــه: »وعن وقــال القســطلاني رحمــه الل
رَجُــلًا عَمِــلَ فِــي سَــبِيلِ اللــهِ عَلَــى ظَهْــرِ فَرَسِــهِ( بمــن التبعيضيــة، وذلــك 
ر بقولــه: )أفضــل  يقُــوي قــول مــن قــال: إن قولــه: )مُؤمِــنٌ يجَُاهِــدُ( المقــدَّ
النــاس(؛ مؤمــن يجاهــد« عــام مخصــوص، وتقديــره: مــن أفضــل النــاس؛ 
ــوا النــاس علــى الشــرائع والســن وقادوهــم إلــى  لأنَّ العلمــاء الذيــن حمل

الخيــر أفضــل«))).
وقــال ابــن القيــم رحمــه اللــه: »وإنمــا جُعــل طلــب العلــم مــن ســبيل اللــه لأنَّ 
بــه قــوام الإســلام، كمــا أن قوامــه بالجهــاد، فقــوام الديــن بالعلــم والجهــاد، 
ــه  ــنان، وهــذا المشــارك في ــد والسِّ ولهــذا كان الجهــاد نوعــن: جهــاد بالي
كثيــر، والثانــي الجهــاد بالحجــة والبيــان، وهــذا جهــاد الخاصــة مــن أتبــاع 
الرســل، وهــو جهــاد الأئمــة، وهــو أفضــل الجهاديــن لعظــم منفعتــه وشــدة 

مؤنتــه وكثــرة أعدائــه«.
ثــم قــال بعــد كلام طويــل: »وجــاء عــن بعــض الصحابــة رضــى اللــه عنهــم: 
»إذا جــاء المــوتُ طالــبَ العلــم وهــو علــى هــذه الحــال مــات وهــو شــهيد، 
وقــال ســفيان بــن عيينــة: مــن طلــب العلــم فقــد بايــع اللــه عــز وجــل، وقــال 

)1( رواه البخاري )15/4، برقم 2786(، ومسلم )1503/3، برقم 1888(.
)2( عمدة القاري شرح صحيح البخاري )83/14(.
)3( إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )34/5(.
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أبــو الــدرداء: مــن رأى الغــدو والــرواح إلــى العلــم ليــس بجهــاد فقــد نقــص 
فــي عقلــه«)1).

ثالثًــا: علــى فــرض علــم المجاهديــن بالواقــع فإنَّــه لا يعنــي معرفتهــم 
بالحكــم، أو أحقيتهــم بالفتــوى؛ إذ الحكــم الشــرعي يؤخــذ مــن كتــاب اللــه 

ــم. ــا هــو العال ــارف بهم وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم، والع
ــمْ  ــرُدُّوهُ إلَِ اللِ وَالرَّسُــولِ إنِْ كُنتُْ ءٍ فَ ــإنِْ تَنَازعَْتُــمْ فِ شَْ قــال تعالــى: }فَ
ويِــاً{ ]النســاء: 59[، 

ْ
حْسَــنُ تأَ

َ
تؤُْمِنُــونَ بـِـاللِ وَالَْــومْ الْخِــرِ ذَلـِـكَ خَــرٌْ وَأ

هْــلَ الِّكْــرِ إنِْ كُنتُْــمْ لَ تَعْلَمُــونَ{ ]النحــل: )4[، وقــال: 
َ
لوُا أ

َ
وقــال: }فاَسْــأ

ِيــنَ يسَْــتنَبْطُِونهَُ  مْــرِ مِنهُْــمْ لَعَلمَِــهُ الَّ
َ
ولِ الْ

ُ
}وَلـَـوْ رَدُّوهُ إلَِ الرَّسُــولِ وَإِلَ أ

مِنهُْمْ{ ]النســاء: 82[.
م فيهــا قــول المجاهــد علــى العالــم، ولا يعتبــر قــول  فمســائل الشــرع لا يقُــدَّ
م قــول عالــمٍ  المجاهــد إلا أن يكــون مــن أهــل العلــم والفتــوى، بــل ولا يقــدَّ
د  فــي الثغــور علــى عالــمٍ غيــرِ مجاهــدٍ فــي مســائل الشــرع والتأصيــل لمجــرِّ

مــكان وجــوده.
ــد،  ــب الجن ــارك، وتدري ــي مــن خطــط للمع ــا العمــل العســكري الميدان أم
وتوزيعهــم علــى الكتائــب، وتقســيم الجيــوش، وأنــواع الأســلحة، ونحــو 
ــى  ــره إل ــود تقدي ــادة، فيع ــاد والقي ــة ســير الجه ــك ممــا هــو مــن طبيع ذل

أصحابــه، وهــذا لا ينازعهــم فيــه العلمــاء.
عــى  لادَّ العالــم صحيحًــا  علــى  المجاهــد  قــول  تقــديم  كان  لــو  رابعًــا: 
أصحــاب المهــن والأعمــال الأخــرى أنــه لا يؤُخــذ إلا بفتــوى مــن يعمــل 
يأخــذ                                         لا  الــذي  كالطبيــب  صنعتهــم،  مــن  قريــب  هــو  مــن  أو  عملهــم 

)1( مفتاح دار السعادة )70/1(.
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إلا بفتــوى طبيــب مثلــه، والصانــع الذيــن لا يأخــذ إلا بفتــوى صانــع مثلــه، 
ــن الفســاد والبطــلان. وكــذا التاجــر، والمــزارع، وغيرهــم، وهــذا قــول بيِّ
ومــازال أهــل تلــك الصنائــع والمهــن والتخصصــات المختلفــة يرجعــون 
بونهــا؛ ليتمكــن أهــل العلــم مــن  لأهــل العلــم، ويصُــوِّرون لهــم المســائل ويقُرِّ

إفتائهــم فيهــا.
أهــل  إلــى  ترجــع  والإفتــاء  العلمــي  البحــث  مؤسســات  فــإنَّ  وكذلــك 
التخصــص فــي كل بــاب؛ للســؤال عمــا يخفــى عليهــم ممــا يتعلــق بالمســائل 
علــى تصــور  مبنيــة  وفتاواهــم  أبحاثهــم  تكــون  يبحثونهــا؛ حتــى  التــي 

صحيــح.
خامسًــا: مــآل هــذه المقولــة ردُّ أقــوال العلمــاء الثقــات الأثبــات المعروفــن، 
ــهٍ ولا  ــرف بفق ــم يعُ ــم، ول ــم ترســخ قدمــه فــي العل ــوال مــن ل والأخــذ بأق
علــم، فيحصــل بذلــك الانحــراف، كمــا قــال صلى الله عليه وسلم: )إنَّ اللــهَ لَا يقَْبِــضُ العِْلـْـمَ 
ــى إِذَا  ــضِ العُْلمََــاءِ، حَتَّ ــنْ يقَْبِــضُ العِْلْــمَ بِقَبْ ــاسِ، وَلكَِ انتِْزَاعًــا ينَتْزَِعُــهُ مِــنَ النَّ
ــرِ عِلْــمٍ،  ــوْا بِغَيْ ــالًا، فَسُــئِلوُا فَأَفْتَ ــاسُ رُؤوسًــا جُهَّ ــا، اتَّخَــذَ النَّ ــرُكْ عَالِمً ــمْ يتَْ لَ

ــوا()1). ــوا وَأضََلُّ فَضَلُّ
عــى العلــم أو حفــظ شــيئًا منــه، فــلا بــدَّ أن يكون  ولا يؤُخــذ بقــول كلِّ مــن ادَّ
ممــن شــهد لــه أهــل العلــم الراســخون بالعلــم، والقــدرة علــى الفتيــا، قــال 
لــت أهليتــه، وظهــرت ديانتــه  النــووي رحمــه اللــه: »ولا يتُعلَّــم إلا ممــن تكمَّ
قــت معرفتــه، واشــتهرت صيانتــه؛ فقــد قــال محمــد بــن ســيرين  وتحقَّ
ــن  ومالــك بــن أنــس وغيرهمــا مــن الســلف: هــذا العلــم ديــن فانظــروا عمَّ

)1(  رواه البخاري )31/1، برقم 100(، ومسلم )2058/4، برقم 2673(.
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تأخذون دينكم«)1).
نـَـادِ عَــنْ أبَِيــهِ قَــالَ: »أدَْرَكْــتُ بِالمَْدِينـَـةِ مِائـَـةً، كُلُّهُــمْ  ث أبــو الزِّ وقــد حــدَّ
مَأْمُــونٌ  ]أي مــن الكــذب[، مَــا يؤُْخَــذُ عَنهُْــمُ الحَْدِيــثُ، يقَُــالُ: ليَـْـسَ مِــنْ 

أهَْلِــهِ«)2).
فــإذا كان هــذا مــن عُرفــت ديانتــه وأمانتــه، فكيــف بالمجاهيــل الذيــن          
ــن ســيرين  ــرف أهــل ســنة هــم أم أهــل بدعــة؟ قــال اب لا يعُرفــون، ولا يعُ
رحمــه اللــه: »لــم يكونــوا يســألون عــن الإســناد، فلمــا وقعــت الفتنــة، 
وا لنــا رجالكــم، فَينُظَْــرُ إلــى أهــل الســنة فَيؤُْخَــذُ حديثهــم،  قالــوا: سَــمُّ

وَينُظَْــرُ إلــى أهــل البــدع فــلا يؤُْخَــذُ حديثهــم«))).
سادسًــا: فُهمــت الآيــات المذكــورة فــي الســؤال علــى غيــر وجههــا، وبيانهــا 

كمــا يلــي:
رِ  َ ولِ الضَّ

ُ
1- قولــه تعالــى: }لَ يسَْــتَويِ القَْاعِــدُونَ مِــنَ المُْؤْمِنيَِن غَــرُْ أ

ــلَ الُل المُْجَاهدِِيــنَ  نْفُسِــهِمْ فَضَّ
َ
مْوَالهِِــمْ وَأ

َ
وَالمُْجَاهـِـدُونَ فِ سَــبيِلِ الل بأِ

لَ  نْفُسِــهِمْ عََ القَْاعِدِيــنَ دَرجََــةً وَكًُّ وعََــدَ الُل الُْسْــىَ وَفَضَّ
َ
مْوَالهِِــمْ وَأ

َ
بأِ

جْــرًا عَظِيمًا{    ]النســاء: 95-94[:
َ
الُل المُْجَاهدِِيــنَ عََ القَْاعِدِيــنَ أ

فهــم الغــلاة هــذه الآيــة أنَّهــا تفضيــلٌ مطلــق للمجاهديــن علــى غيرهــم، 
بمــن فيهــم أهــل العلــم، وليــس الأمــر كذلــك:

فهــذه الآيــة لبيــان فضــل مــن خــرج مجاهــدًا في ســبيل اللــه - تعالى- على 
القاعديــن غيــر المجاهديــن، وفضــل المجاهديــن بأموالهــم وأنفســهم علــى 
المجاهديــن بأنفســهم فقــط، فهــي مســوقةٌ لبيــان درجــات المجاهديــن، 

)1( التبيان في آداب حملة القرآن )47/1(.
)2( أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه، باب في أن الإسناد من الدين )15/1(.

)3( المصدر السابق.
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والتفاضــل بينهــم، وليــس لبيــان فضــل المجاهديــن علــى أهــل العلــم.
قــال الطبــري رحمــه اللــه: »فأخبــر -جــلَّ ثنــاؤه- أنّ الفضــل للمجاهديــن، 
وأن لهــم وللقاعديــن الحســنى، ولــو كان القاعــدون مضيِّعــن فرضًــا لــكان 

ــوأى لا الحســنى«)1). لهــم السُّ
ــر  ــل أج ــه مث ــإنَّ ل ــذرٍ ف ــال لع ــن القت ــد ع ــن قع ــت أنَّ م ــة أثبت ــا أنَّ الآي كم

المجاهديــن.
قــال القرطبــي رحمــه اللــه: »وصــحَّ وثبــت فــي الخبــر أنــه عليــه الســلام 
ــةِ رِجَــالًا مَــا قَطَعْتُــمْ وَادِيًــا  قــال وقــد قَفَــلَ مــن بعــض غزواتــه: )إِنَّ بِالمَْدِينَ

ــذْرُ(.  ــكَ قَــوْمٌ حَبَسَــهُمُ العُْ وَلَا سِــرْتمُْ مَسِــيرًا إِلاَّ كَانُــوا مَعَكُــمْ أوُلئَِ
فهــذا يقتضــي أن صاحــب العــذر يعُطــى أجــرَ الغــازي، فقيــل: يحُتمــل أن 
يكــون أجــره مســاويًا، وفــي فضــل اللــه متَّســع، وثوابــه فضــل لا اســتحقاق، 
فيثُيــب علــى النيــة الصادقــة مــالا يثُيــب علــى الفعــل. وقيــل: يعُطــى أجــرَه 
مــن غيــر تضَعيــف، فَيَفْضُلـُـهُ الغــازي بالتضعيــف للمباشــرة. واللــه أعلــم. 
قلــتُ: والقــول الأول أصــح- إن شــاء اللــه- للحديــث الصحيــح فــي ذلــك 
)إِنَّ بِالمَْدِينَــةِ رِجَــالًا(، ولحديــث أبــي كَبشَْــةَ الأنمــاري قولــه عليــه الســلام 

نيَْــا لِأرَْبعََــةِ نفََــرٍ( الحديــث«)2). )إِنَّمَــا الدُّ
فــإذا كان تـَـركُ القتــال لأجــل الانشــغال بالعلــم وتعليــم النــاس، وإفتــاء
 المجاهديــن: فــإنَّ عملهــم فــي ذلــك مــن الجهــاد، وقــد يكــون أفضــل مــن 

)1( تفسير الطبري )296/4(.
ــوَ يتََّقِــي  ــا فَهُ ــالًا وَعِلمًْ ــهُ مَ ــهُ اللَّ ــدٍ رَزَقَ ــرٍ، عَبْ ــةِ نفََ ــا لِأرَْبعََ نيَْ ــا الدُّ )2(  تفســير القرطبــي )342/5(. والحديــث هــو: )إِنَّمَ
ــا، فَهَــذَا بِأَفْضَــلِ المنَـَـازِلِ، وَعَبـْـدٍ رَزَقَــهُ اللَّــهُ عِلمًْــا وَلـَـمْ يرَْزُقْــهُ مَــالًا فَهُــوَ  ــهُ، وَيصَِــلُ فِيــهِ رَحِمَــهُ، وَيعَْلـَـمُ لِلَّــهِ فِيــهِ حَقًّ فِيــهِ رَبَّ
تِــهِ فَأَجْرُهُمَــا سَــوَاءٌ، وَعَبـْـدٍ رَزَقَــهُ اللَّــهُ مَــالًا وَلـَـمْ يرَْزُقْــهُ  ــةِ يقَُــولُ: لـَـوْ أنََّ لِــي مَــالًا لعََمِلـْـتُ بِعَمَــلِ فُــلَانٍ فَهُــوَ بِنِيَّ صَــادِقُ النِّيَّ
ــا، فَهَــذَا بِأَخْبَــثِ  ــهُ، وَلَا يصَِــلُ فِيــهِ رَحِمَــهُ، وَلَا يعَْلـَـمُ لِلَّــهِ فِيــهِ حَقًّ عِلمًْــا، فَهُــوَ يخَْبِــطُ فِــي مَالِــهِ بِغَيْــرِ عِلـْـمٍ لَا يتََّقِــي فِيــهِ رَبَّ
تِــهِ فَوِزْرُهُمَــا  المنََــازِلِ، وَعَبْــدٍ لَــمْ يرَْزُقْــهُ اللَّــهُ مَــالًا وَلَا عِلمًْــا فَهُــوَ يقَُــولُ: لَــوْ أنََّ لِــي مَــالًا لعََمِلـْـتُ فِيــهِ بِعَمَــلِ فُــلَانٍ فَهُــوَ بِنِيَّ

سَــوَاءٌ( رواه الترمــذي )563/4، برقــم 2325(، وأحمــد )562/29، برقــم 18031(.
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عمــل العديــد مــن المجاهديــن المقاتلــن، ويشــمل ذلــك كل مــن كان لــه عمــلٌ 
فــي دعــم الجهــاد والمجاهديــن وعامــة النــاس، مــن الإغاثيــن، والأطبــاء، 

والإعلاميــن، ونحوهــم.
فليــس فــي الآيــة تفضيــل المجاهديــن علــى غيرهــم بإطــلاق، بــل هــو 
تفضيــل لهــم فــي مقابــل مــن لــم يخــرج للجهــاد ولــم يشــارك فيــه، أمــا مــن 
شــارك فيــه بــأي نــوعٍ مــن أنــواع الجهــاد فليــس مــن المضيعــن، فكيــف إذا 

ــاواه للمجاهديــن؟ كان يشــارك بعلمــه وتوجيهــه وفت
2- قوله: }والينَ جاهدُوا فينا لنهدينَّهم سُبلَنا{ ]العنكبوت: 96[. 

ــلٌ مــن اللــه - تعالــى- بهدايــة  فَهِــمَ الغــلاة هــذه الآيــة علــى أنَّهــا تكفُّ
المجاهديــن، فمــا اختــاروه ورأوه فهــو حــقٌ لأنــه مــن هدايــة اللــه وتوفيقــه، 

ــك:  ــر كذل ــس الأم ولي
فقــد نزلَــتْ هــذه الآيــة قبــلَ تشــريع الجهَــاد بالقتــال، فهــي آخــر آيــة مــن 
ســورة العنكبــوت، وســورة العنكبــوت مكيــة علــى الصحيــح مــن أقــوال 
المفســرين، فهــي لا تخــصُّ المقاتلــن فــي ســاحات المعــارك، بــل المقصــود 
بالجهــاد هنــا: عمــوم مجاهــدة الكفــار ومدافعتهــم بــكل أنــواع المدافعــة. 
قــالَ ابــنُ جــزي رحمــه اللــه: »يعَنــي: جهــادَ النفــس مِــن الصّبــر علــى إذايــةِ 
الكفــار، واحتمــالِ الخــروج عــن الأوطــانِ وغيــرِ ذلــكَ، وقيــل: يعَنــي القتالَ. 

وذلــكَ ضعيــفٌ؛ لأنَّ القتــالَ لــم يكُــنْ مأمــوراً بــه حــنَ نــزولِ الآيــة«)1).
ــب  ــا، أي فــي طل ــار فين ــه: »أي: جاهــدوا الكف ــي رحمــه الل ــال القرطب وق

مرضاتنــا. 
وقال السدي وغيره: إن هذه الآية نزلت قبل فرض القتال. 

)1( تفسير ابن جزي »التسهيل لعلوم التنزيل« )129/2(.



به المتعلِّقة بمنهج تنظيم )الدولة( د على الشُّ 19القسم الأول - الرَّ

وقــال ابــن عطيــة: فهــي قبــل الجهــاد العرفــي، وإنمــا هــو جهــاد عــام فــي 
ديــن اللــه وطلــب مرضاتــه...

وقــال أبــو ســليمان الدارانــي: ليــس الجهــاد فــي الآيــة قتــال الكفــار فقــط 
بــل هــو نصــر الديــن، والــرد علــى المبطلــن، وقمــع الظالمــن، وعظمــة 
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، ومنــه مجاهــدة النفــوس فــي طاعــة 

ــه وهــو الجهــاد الأكبــر...« )1). الل
ا قوله تعالى: }لَنهَْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا{: 3- وأمَّ

ــل للمقاتلــن أن يهديهــم  فليســت كمــا يزعــم بعــض الغــلاة أنَّ اللــه تكفَّ
ســبيل الرشــاد لمجــرد جهادهــم وقتالهــم! بــل الهدايــة هنــا هــي الأجــر 

والثــواب.
قــال القرطبــي رحمــه اللــه: »قــال عبــدُ اللــه بــن عبــاس: والذيــنَ جاهــدُوا 
فِــي طاعتِنــا لنهدينَّهُــم سُــبلَ ثوابِنــا، وهَــذا يتنــاولُ بعمــومِ الطاعــةِ جميــعَ 

الأقــوالِ، ونحــوه قــولُ عبــدِ اللــه بــن الزبيــر«)2).
ــا{ علَّــق ســبحانه  ــدُوا فيِنَ ــنَ جَاهَ ِي وقــال ابــن القيّــم رحمــه اللــه: »}وَالَّ
وأفــرضُ  أعظمُهــم جهــادًا،  النــاس هدايــةً  فأكْمــلُ  بالجهــاد،  الهدايــةَ 
نيــا؛  ــيطان، وجهــادُ الدُّ الجهــاد جهــادُ النَّفْــس، وجهــادُ الهــوى، وجهــادُ الشَّ
فمَــن جاهــد هــذه الأربعــة فــي اللــه، هــداه اللــه سُــبلُ رِضــاه الموصلــة 
ــل مــن  ــه مــن الهُــدى بحسَــب مــا عطَّ إلــى جنَّتــه، ومَــن تــرَك الجهــاد، فاتَ
الجهــاد، قــال الُجنيــد: والذيــن جاهــدوا أهواءَهــم فينــا بالتوبــة، لنهدينهــم 

سُــبلَُ الإخــلاص«))).
)1( تفسير القرطبي »الجامع لأحكام القرآن« )364/13(.

)2( تفسير القرطبي )365/13(.
)3( الفوائد )59/1(.
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كمــا أنَّ الهدايــة هنــا مُعلَّقــة بشــروطها، فليســت حقًــا لازمًــا لــكل مــن 
جاهــد.

ِيــنَ جَاهَدُوا فيِنَــا لَنهَْدِيَنَّهُمْ سُــبُلَنَا{،  قــال ابــن تيميــة رحمــه اللــه: »}وَالَّ
قــالَ مُعــاذ بــنُ جبــل: والبحــثُ فــي العِلـْـمِ جهــادٌ، وقــالَ تعالــى: }الُل يَتَْــيِ 
ــق الهدايــةَ بالإنابــة،  ــبُ{، فعلَّ ــنْ ينُيِ ــهِ مَ ــدِي إلَِْ ــاءُ وَيَهْ ــنْ يشََ ــهِ مَ إلَِْ
ــاَمِ{، وقــالَ تعالىَ:  بَــعَ رضِْوَانهَُ سُــبُلَ السَّ وقــال: }يَهْــدِي بـِـهِ الُل مَــنِ اتَّ
شَــدَّ تثَبْيِتًــا وَإِذًا 

َ
هُــمْ فَعَلُــوا مَــا يوُعَظُــونَ بـِـهِ لَــاَنَ خَــرًْا لهَُــمْ وَأ نَّ

َ
}وَلـَـوْ أ

اطًــا مُسْــتَقِيمًا{«)1). جْــرًا عَظِيمًــا وَلهََدَيْنَاهُــمْ صَِ
َ
نَّــا أ لَتَيَنَْاهُــمْ مِــنْ لَُ

ــا  ــروا م ــاس فانظ ــف الن ــول: »إذا اختل ــار: ق ــض الآث ــي بع ــابعًا: ورد ف س
ــن  ــول: }والي ــه يق ــإن الل ــر- ف ــر-أو فاســألوا أهــل الثغ ــه أهــل الثغ علي

ــبلنا{« وبيانــه كمــا يلــي: ــم س ــا لنهدينه ــدوا فين جاه
1- نسُــب هــذا القــول لعبــد اللــه بــن المبــارك، وأحمــد بــن حنبــل، وســفيان 
ــن أن ســنده إلــى ســفيان بــن عيينــة، ثــم  بــن عُيينــة، وبعــد تتبــع الآثــار تبيَّ

نسُــب إلــى غيــره، رحمهــم اللــه جميعًــا.
2- كل ما ورد من أسانيد هذا القول فهو ضعيف لا يثبت.

3- علــى فــرض صحتــه: فــإنَّ المــراد بــه تفضيــل أهــل العلــم الذيــن جمعــوا 
مــع العلــم: الجهــاد والربــاط، ولا يُــراد بــه تفضيــلُ المجاهــد غيــر العالــم 
ــر«،  ــول: »فاســألوا أهــل الثغ ــي هــذا الق ــا جــاء ف ــل م ــم، بدلي ــى العال عل
ــمْ     ــرِ إنِْ كُنتُْ ــلَ الِّكْ هْ

َ
لوُا أ

َ
ــأ وإنمــا يسُــأل أهــل العلــم، قــال تعالــى: }فَاسْ

ــونَ{ ]الأنبيــاء: 7[. لَ تَعْلَمُ
)1( جامع المسائل )82/6(.
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ثامنًــا: منهــج تقــديِم فتــوَى المجاهــدِ المقاتــلِ علــى فتــوَى العلمــاء )الذيــنَ 
د قتالــه هــو منهــجٌ  عــاء أنَّ اللــه يهــدي المقاتــل للحــق بمجــرِّ لا يقاتلــون(، وادِّ
قُــوا الَل وَيُعَلّمُِكُــمُ  أشــبه بالمنهــج الباطــل فــي تفســير قولــه تعالــى: }وَاتَّ
ــى-  ــه - تعال ــوى الل د تق ــم أنَّ مجــرَّ ــد زعــم بعضه ــرة: 282[. فق الُل{ ]البق
ــه  ــة تنفتــح عليــه أبــواب العلــم والمعرفــة مــن الل توصــل العابــد إلــى مرحل

- تعالــى- إلهامًــا دون طلــبٍ منــه ولا ســعيٍ لذلــك.
قــال ابــن تيميــة رحمــه اللــه: »يزعمُــون أنَّ المعرفــةَ باللــه وبغيــرهِ مــن 
العــوارِض  مــن  تجرّدِهــا  عنــدَ  النفــسِ  فــي  يلُقَــى  شــيءٌ  الموجــودات 
ــون لتصحيــحِ هَــذا  الشــهوانية، وإقبالهــا بالفكــرةِ عَلــى المطلُــوب. ويحتجُّ
ــوا الَل وَيُعَلّمُِكُــمُ  قُ بظواهــرَ مــن الشّــرع كثيــرةٍ مثــل قولــه تعالــى: }واَتَّ
ِيــنَ جَاهَــدُوا فيِنَــا لَنهَْدِيَنَّهُــمْ سُــبُلَنَا وَإِنَّ  الُل{، ومثــل قولــه تعالــى: }وَالَّ
َ لمََــعَ المُْحْسِــنيَِن{، ومثــل قولــه تعالــى: }إنِْ تَتَّقُــوا الَل يَعَْــلْ لَكُــمْ  اللَّ

ــاً{، إلــى أشــباه ذلــكَ كثيــرة يظــن أنّهــا عاضــدةٌ لهــذا المعنــى«)1). فُرقَْان

ــه يجــب الرجــوع لأقــوال العلمــاء الثقــات الأثبــات، وأخــذ  والخلاصــة: أنَّ
الفتــاوى عنهــم، ســواء كانــوا ممــن حمــل الســلاح أم لا؛ فالعبــرة بصحــة 
ــي  ــه ف ــر ل ــلا أث ــل الســلاح ف ــا حم ــك، أم الاســتدلال ممــن هــو أهــل لذل

ــوى. ــم، أو صحــة الفت ــول العل قب

)1( بيان تلبيس الجهمية )157/2(.
وللمزيد ينظر :

ــا لنَهَْدِينََّهُــمْ سُــبلُنَاَ{ للشــيخ كمــال  مقــال: تصحيــح لخطــأ شــائع فــي الاســتدلال بقولــه تعالــى: }وَالَّذِيــنَ جَاهَــدُوا فِينَ
المرزوقــي، ومقــال:  إشــكالية الغلــو فــي الِجهــاد المعاصِــر، للشــيخ علــوي بــن عبــد القــادر الســقاف.
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بهة الثانية الشُّ

تنظيم )الدولة( يستمدُّ شرعيته 
من تاريخ الجهاد ومشايخه

بهة: تقول الشُّ
تنظيــم )الدولــة( يســتمدُّ وجــوده وشــرعيته مــن تاريــخ الجهــاد فــي الأمــة 
فهــم  الســلفية الجهاديــة(،  )تيــار  الإســلامية، ومشــايخه هــم مشــايخ 

ــرة. ــك كثي ــم فــي ذل ــة( فــي الســابق، وأقواله ــوا هــذه )الدول ــن زكَّ الذي
كمــا أنَّ هــذا التنظيــم كان ســباقًا لرفــع علــم الجهــاد فــي ســوريا عندمــا 

كان مــع جبهــة النصــرة. فهــم الأحــق برفــع رايــة الجهــاد وقيادتــه.

الإجابة عن هذه الشبهة:
ــرؤوا مــن منهــج  ــة( قــد تب ــار الســلفية الجهادي ــت أنَّ مشــايخ )تي أولاً: ثب

ــه.  ــم ب ــه، وســحبوا اعترافه ــم ل ــم، وصرحــوا بمخالفته هــذا التنظي
ــن  ــه )شــهادة لحق ــي كلمت ــر ف ــذي ذك ــل مــن أبرزهــم الظواهــري، وال ولع

دمــاء المجاهديــن بالشــام(:
1- أنَّ القاعــدة لــم تسُــتأمر، ولــم تسُتشــرْ، قبيــلَ إعــلانِ قيــامِ دولــةِ 

الإســلاميةِ. العــراقِ 
2- أنَّ تنظيم )الدولة( لم يكن مطيعًا للقاعدة مستجيبًا لأوامرها: 

أ- فهــو لــم يســتأذنها فــي إنشــاء )الدولــة( فــي العــراق، ثــم لــم يســتأذنها 
د لبــلاد الشــام، ولــم يرضــخ لطلبــات القاعــدة المســتمرة  فــي إعــلان التمــدُّ
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فــي العــودة إلــى العــراق.
ب- أبــو بكــر البغــدادي شــخص لا تعرفــه قيــادات القاعــدة، وهــو مجهــول 
بالنســبة إليهــا، وقــد طالبــت القاعــدة تنظيــم )الدولــة( بالتعريــف بــه 

مــرارًا فيمــا مضــى.
ج- مخالفــة تنظيــم الدولــة للقاعــدة فــي الأمــور السياســية والعســكرية، 

علــى الرغــم مــن تكــرار الرســائل فــي هــذا الشــأن.
الأحــداث  فــي  تأســيس محاكــم مســتقلة  )الدولــة(  تنظيــم  رفــض  د- 
الأخيــرة فــي ســوريا رغــم مطالبــات تنظيــم القاعــدة العديــدة بذلــك.
وهــذا هــوا موقــف كافــة قيــادات التيــار مثــل أبــي محمــد المقدســي، وأبــي 

قتــادة الفلســطيني، وغيرهــم.
كمــا أنَّ عامــة مشــايخ التيــار وقيــادات الجماعــة التابعــة لــه فــي مختلفــة 
البلــدان لــم توافــق التنظيــم علــى سياســاته وتصرفاتــه، بــدءًا مــن إعــلان 
الخلافــة، إلــى الموقــف مــن الجماعــات الجهاديــة الأخــرى، وغيــر ذلــك.
فلــم يبــق قيــادي مــن قيــادات الســلفية الجهاديــة موافقًــا لهــم فــي ذلــك، 

فثبــت بطــلان هــذه المقولــة)1). 
ثانيًــا: أمــا مــا ينقلونــه مــن أقــوال ومواقــف ســابقة لابــن لادن، والزرقــاوي 
وغيرهــم: فهــي أقــوال قديمــة كان لهــا ظروفهــا وأســبابها، ثــم ظهــر رفض
)1( ولعــل هــذه المواقــف هــي مــا أدت بالتنظيــم إلــى تنســيق حملــة إعلاميــة شــرعية علــى هــذه القيــادات لإســقاطها 

وســحب المشــروعية منهــا عــن طريــق:
1- حملة تشويه واتهام  بالانحراف عن المنهج الصحيح، وخيانة الأمانة.

ــم، وهــو مــا  ــة البيعــة لخلافــة التنظي ــا أصبحــت واجب ــا، وأنه 2- إســقاط مشــروعية هــذه الجماعــات والحكــم بحله
ــه فــي الشــبهة العاشــرة ص )88(. ســتأتي الإشــارة ل

وبذلك يصبح تنظيم )الدولة( هو الوريث والمؤتمن على فكر )تيار السلفية الجهادية(! 
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 قــادة تنظيــم القاعــدة اللاحقــن لتنظيــم )الدولــة( وانحرافاتــه، وســحب 
الشــرعية منــه، فكيــف يســتدلون علــى صحــة منهجهــم بمقولــة أشــخاص 
ســابقن مــن )تيــار الســلفية الجهاديــة( فــي وقــت؟ ثــم يرفضــون حكمــه 

فــي وقــت لاحــق؟ 
إنَّــه قــد ظهــر مــن كلام العديــد مــن القيــادات معرفتهــا الســابق  بــل 
بانحــراف تنظيــم )الدولــة( منــذ ظهــوره فــي العــراق، ورفــض العديــد مــن 
ــن لادن  ــا فــي رســائل اب ــك، كم ــات، وإرســال الرســائل بذل هــذه التصرف
وغيــره، لكنهــم فضلــوا عــدم الحديــث عنهــا بهــدف الحفــاظ علــى الجهاد، 
وعــدم إعطــاء فرصــة للأعــداء للاســتفادة مــن أي خــلاف يحصــل، كمــا 
ر ذلــك الظواهــري، وأبــو حفــص الموريتانــي )المفتــي الســابق للقاعدة(. قــرَّ

فلا يصحُّ والحالة هذه الاستمرار في هذا الزعم. 
ــاوى وتعليمــات مشــايخ  ــع فت ــة( قــد خالــف جمي ــم )الدول ــا: أنَّ تنظي ثالثً
وقــادة )تيــار الســلفية الجهاديــة(، الأحيــاء منهــم والأمــوات، وخــرج عــن 
نصائحهــم، ورفــض الاســتماع لمشــورتهم، ورمــى طريقتهــم ومنهجهــم 

بالبطــلان.
بــل إنَّــه قــد طعــن فيهــم وأســقطهم، ووصــف العديــد منهــم بالإرجــاء، 
ــر عــددًا منهــم ممــن ينتمــي لهــذا التنظيمــات، كشــرعيي  والضــلال)1)، وكفَّ
جبهــة النصــرة، كمــا حملتــه العديــد مــن بيانــات التنظيــم، والتســجيلات 

عنهــم.
)1( فقــد احتــوى العــدد )6( مــن مجلــة دابــق التــي تصــدر باللغــة الإنجليزيــة علــى عــددٍ مــن المقــالات التــي وصفــت كلًا 
مــن والظواهــري، والمــلا عمــر، وأبــو محمــد المقدســي وأبــو قتــادة بالضــلال، كمــا رمــت تنظيــم القاعــدة وقياداتــه - بمــا 
فيهــم- ابــن لادن بالإرجــاء. وقــد قامــت المعرفــات التابعــة لأنصــار تنظيــم )القاعــدة( بترجمــة هــذه المقــالات وتحليلهــا 

والــرد عليهــا فــي العديــد مــن المقــالات المنشــورة علــى النــت.
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ــدادٌ لهــم، أو أنَّ أولئــك  ــوا بعــد ذلــك إنهــم امت فكيــف يصــحُّ لهــم أن يقول
المشــايخ يشــهدون لهــم؟

رابعًــا: أنَّ أهــل العلــم والفتــوى والــرأي والمشــورة غيــر محصوريــن بتنظيــم 
أو انتمــاءٍ معــن، بــل هــم مــن عمــوم الأمــة وجمهورهــا، أنَّ أهــل العلــم 
والفتــوى والــرأي والمشــورة غيــر محصوريــن بتنظيــم أو انتمــاءٍ معــن، بــل 
هــم مــن عمــوم الأمــة وجمهورهــا، وقــد رفــض علمــاء الأمــة مــن غيــر 
)تيــار الســلفية الجهاديــة( هــذا التنظيــم، وحكمــوا عليــه بالانحــراف عــن 
الديــن. وقــد صــدرت الكثيــر مــن الفتــاوى والبيانــات مــن جهــات علميــة 
ــم،  ــكار التنظي ــض أف ــلامية، ترف ــلاد الإس ــف الب ــن مختل ــاء م ــمُّ علم تض
ــا: ــر بعضه ــي ذك ــا، وفيمــا يل ــاوى يطــول جمعه ــه، وهــي فت ــن عقيدت وتبُيِّ
1- فتــوى هيئــة الشــام الإســلامية، والتــي ســبقت بكشــف عقيــدة التنظيــم 

الخارجية.
2- فتــوى الروابــط والهيئــات الشــرعية الســورية بــأنَّ القتــال القائــم بــن 
الكتائــب المجاهــدة وتنظيــم )الدولــة( ليــس قتــال فتنــة، وإنمــا هــو قتــال 

فئــة خارجــة عــن الشــرع، وباغيــة علــى المســلمن)1).
3- عدة فتاوى وبيانات للمجلس الإسلامي السوري)2).

الشــرعية  بهيئاتهــا  فــي ســوريا  الفصائــل المجاهــدة  لكبــرى  بيــان   -4
)ممثلــة بالجبهــة الإســلامية( حــول ادعــاء الخلافــة، والــذي قــرروا فيــه 

)1( ينظر فتوى )هل القتال القائم بن الكتائب المجاهدة وتنظيم )الدولة( قتال فتنة؟(
http://islamicsham.org/fatawa/1549

http://sy-sic.com/?p=263 2( وهي: فتوى حول تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام(
http://sy-sic.com/?p=182 وبيان المجلس الإسلامي السوري بشأن الحرب على الإرهاب

http://sy-sic.com/?p=244 وبيان توضيحي حول تنظيم دولة العراق والشام
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أن تنظيم الدولة تنظيم خارجي، وأنَّ خلافته غير شرعية)1).
5- بيــان هيئــة علمــاء المســلمن بالعــراق: والتــي رأت رفضــت إعــلان 

الخلافــة، ورأت أنــه يصــب فــي غيــر مصلحــة المســلمن)2).
6- مواقــف عامــة الفصائــل المجاهــدة فــي العــراق منــذ نشــأة تنظيــم 
ــش  ــة إصــدار جي ــن الإصــدارات الحديث ــراق الإســلامية(، وم ــة الع )دول
المجاهديــن »الدولــة الإســلامية بــن الحقيقــة والوهــم« لأميرهــا أبــي 

عبداللــه المنصــور))).
ر أنَّ إعــلان خلافــة  7- الاتحــاد العالمــي لعلمــاء المســلمن، والــذي قــرَّ
ــر شــرعية  ــة بالعــراق يفتقــد لأي معايي ــم الدول ــل تنظي البغــدادي مــن قب
وواقعيــة، وحــذر مــن فتــح بــاب الفوضــى فــي الاجتهــادات، بعيــداً عــن أهل 
الحــل والعقــد للأمــة الإســلامية مــن علمائهــا وفقهائهــا ومتخصصيهــا.
إعــلان  رفضــت  والتــي  الســودان،  فــي  المســلمن  علمــاء  رابطــة   -8

خارجيــة. جماعــة  التنظيــم  أنَّ  وبيَّنــت  الخلافــة، 
9- عــدد كبيــر مــن مشــايخ الأمــة وعلمائهــا مــن الســورين وغيرهــم، 
العزيــز  وعبــد  العلــوان،  وســليمان  الطرطوســي،  بصيــر  أبــي  أمثــال: 

الريســوني.  أحمــد  ود.  الطريفــي، 
خامسًــا: الادعــاء بــأنَّ تنظيــم الدولــة قــد بــدأ الجهــاد فــي ســوريا غيــر 
ــة، بالإضــراب،  ــورة المبارك ــدأ هــذه الث ــن ب ــلاد هــم م ــح، فأهــل الب صحي

 http://sy-sic.com/?p=263 1( وهي: فتوى حول تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام(
http://sy-sic.com/?p=182 وبيان المجلس الإسلامي السوري بشأن الحرب على الإرهاب

http://sy-sic.com/?p=244 وبيان توضيحي حول تنظيم دولة العراق والشام
)2( ينظر بيان )رقم )1003( المتعلق بإعلان تنظيم الدولة الإسلامية الخلافة في العراق وسوريا(.

)3( وقــد صــدر للفصائــل العســكرية فــي العــراق وهيئاتهــا الشــرعية المختلفــة الكثيــر مــن البيانــات والفتــاوى والمواقــف 
لبيــان حــال تنظيــم )دولــة العــراق الإســلامية( أيــام الحــرب فــي العــراق.
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ثــم بالمظاهــرات، وهــي مــن الجهــاد فــي ســبيل اللــه)1)، ثــم انتقلــوا للعمــل 
المســلح عندمــا أجبرهــم تعامــل النظــام علــى ذلــك.

وغالــب التجمعــات الجهاديــة الموجــودة اليــوم ظهــرت وباشــرت عملهــا 
قبــل أن يكــون لتنظيــم )الدولــة( أو )النصــرة( وجــود فــي ســوريا.

)الدولــة(  تنظيــم  وقــادة  زعمــاء  وكان   - النصــرة  جبهــة  قــادة  إنَّ  بــل 
ضمنهــا- ذكــروا أنَّ ســبب مجيئهــم لســوريا وتأســيس حركاتهــم تلــك: 
نصــرةُ الشــعب الســوري وإعانتــه علــى مواجهــة النظــام، وأن ذلــك لــم يكــن 

ليحــدث لــولا الثــورة الســورية.
قال الجولاني في مقابلته على قناة »الجزيرة« بتاريخ 2013/12/19م:

»توالــت علينــا ظــروف فــي العــراق ونحــن أجســادنا هنــاك وقلوبنــا كانــت 
معلقــة فــي أرض الشــام إلــى أن بــدأت الثــورة الســورية... الشــام لــم تكــن 
مهيــأة لدخولهــا لــولا الثــورة الســورية... هــذه الثــورة دفعــت أو أزالــت 
الكثيــر مــن العوائــق التــي مهــدت لنــا الطريــق فــي الدخــول والوصــول إلــى 
ــى  ــة عل ــرت الموافق ــد أن أقُ ــة بع ــت الانطلاق ــة، فكان ــذه الأرض المبارك ه

دخولنــا إلــى أرض الشــام« انتهــى.
فجميــع التنظيمــات الجهاديــة فــي ســوريا تديــن للثــورة الســورية بالفضــل 
فــي وجودهــا وانطلاقــة شــرارتها، ثــم الانضمــام لهــا، ودعمهــا، وحمايتها،

وتوفير الجو الملائم لاستمرارها، وتمكينها من العمل.
ــان الأحــكام الشــرعية المتعلقــة  ــوى ببي ــم والفت ــة انطلقــت جهــود أهــل العل ــورة الســورية المبارك ــذ انطــلاق الث )1( فمن
ــزكاة  ــاوى )حكــم دفــع ال ــل الفت ــة، فــكان مــن أوائ ــة غالي ــل أي تنظيمــات خارجي ــى ذلــك قب ــورة، فكانــت ســباقة إل بالث
مقدمــاً لإغاثــة الشــعب الســوري ؟(، و)هــل يطيــع الأوامــر بقتــل المتظاهريــن لينجــي نفســه؟(، و)هــل يســمى المقتــول 

ــدي النظــام الســوري شــهيدًا؟(، وغيرهــا، ينظــر: ــى أي عل
الســورية(  المقاومــة  )ميثــاق  صــدر  جهــاد  إلــى  الثــورة  تحولــت  لمــا  ثــم   .http://islamicsham.org/fatawa?page=3  

و)شــرحه( عــن هيئــة الشــام الإســلامية، ثــم شــرحه، والــذي يعُنــى ببيــان أحــكام الجهــاد فــي ســوريا
.http://islamicsham.org/versions/715
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سادسًــا: ليســت العبــرة بمــن بــادر إلــى )إعــلان( الجهــاد، أو كونــه أول مــن 
ــل،  ع والتعجُّ بــدأ بــه، فالأولويــة لا تعنــي الحــق دائمًــا؛ بــل قــد تعنــي التســرُّ
الزنادقــة  مــن  والمنحرفــة  الخارجيــة  الحــركات  فــي  ذلــك  ظهــر  كمــا 
الراشــدة،  الخلافــة  دولــة  ضــد  )الجهــاد(  أعلنــت  التــي  والباطنيــن، 

والدولــة الأمويــة، والدولــة العباســية.
ــق المصلحــة  لكــنَّ العبــرة فــي صحــة الجهــاد: موافقتــه للشــرع، وتحقُّ
منــه، فــإن صــحَّ منهــج الجماعــة التــي أعلنــت الجهــاد: فعملهــا وجهادهــا 
صحيــح ومقبــول وإن تأخــرت فــي الظهــور، وإن ظهــر فســاد منهجهــا: 

مــت فــي الظهــور. فعملهــا وجهادهــا باطــل ومــردود وإن تقدَّ
ســابعًا: علــى فــرض أنَّ تنظيــم )الدولــة( هــو أول مــن أعلــن الجهــاد، 
مشــورةٍ  دون  والدولــة  الجهــاد  فــي  ــم  يتحكَّ أن  لــه  يبيــح  لا  هــذا  فــإنَّ 
ــر عليهــم مــن                                         يؤمِّ أو أن  بالقيــادة عنهــم،  ينفــرد  أو أن  مــن المســلمن، 
لا رغبــة لهــم بــه أو قبــول، وخاصــة مــن هــو مــن خــارج البــلاد، وعلــى هــذا 
ـوا فيهــا مــن  كان مشــايخ الجهــاد قيــادات المجاهديــن فــي كلِّ بــلادٍ حَلّـُ
ــى هــذا كان تاريــخ  أفغانســتان، إلــى الشيشــان، والبوســنة، وغيرهــا، وعل

الجهــاد الــذي يزعمــون أنهــم يســتمدون شــرعيتهم منــه!
فــإن قيــل: هــؤلاء المســلمون الأوائــل خرجــوا مــن الجزيــرة العربيــة وفتحوا 

البــلاد وحكموهــا، ومازالــوا كذلــك إلــى وقــتٍ قريب.
فيجــاب عــن ذلــك: إنَّ هــؤلاء الفاتحــن كانــوا معروفــن بأشــخاصهم، 
وأحوالهــم، وارتضاهــم النــاس حكامًــا لهــم، فأيــن هــم مــن قــادة هــذا 
التنظيــم المجاهيــل بالعــن والحــال؟ والذيــن يعتنقــون الأفــكار والعقائــد 
والمجرمــة؟  المخادعــة  بالطــرق  الســلطة  إلــى  ويتوصلــون  المنحرفــة، 
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يجــدون  بــل  رأي؟  أو  مشــورة  دون  النــاس  علــى  أنفســهم  ويفرضــون 
معارضــةً فــي ذلــك؟

فون للحكــم والســيطرة وقمــع معارضيهم  ثــم إنَّ المســلمن لــم يكونــوا يتشــوَّ
مــن المســلمن كمــا هــو حــال تنظيــم )الدولــة(، قــال العدنانــي فــي كلمتــه 
»هــذا وعــد اللــه«: »بإعــلان الخلافــة؛ صــار واجبًــا علــى جميــع المســلمن 
ــع  ــه، وتبطــل شــرعيّة جمي ــم حفظــه الل ــة إبراهي ــة ونصــرة الخليف مبايع
إليهــا  يتمــدد  التــي  والتنظيمــات،  والولايــات  والجماعــات  الإمــارات 

ــده«.  ســلطانه ويصلهــا جن
ــا:  ــم فيه ــول له ــوك والحــكام يق ــى المل ــه صلى الله عليه وسلم يرســل إل ــل كان رســول الل ب

ــك«. ــتَ يدََيْ ــا تحَْ ــك مَ ــلْ لَ ــلمَْ، وَأجَْعَ ــلِمْ تسَْ »أسَْ
ــور  ــه أم ــه مــن يعلم ــوام أن يرســلوا ل ــل والأق ــن القبائ ــب م وكان صلى الله عليه وسلم يطل
دينــه، ثــم يعــود لقومــه يعلمهــم ويقــوم بشــؤونهم، فشــتان بــن الأمريــن!)1).

والخلاصــة: أنَّ عامــة علمــاء الأمــة، ومجاهديهــا، بالإضافــة لقيــادات 
)الدولــة(  تنظيــم  بانحــراف  حكمــوا  قــد  الجهاديــة(  الســلفية  )تيــار 
ــه  وضلالــه، وخروجــه عــن عقيــدة الأمــة وجماعتهــا، فدعــوى التنظيــم أنَّ

علــى منهــج المجاهديــن أو مشــايخهم ادعــاءٌ باطــلٌ مــردودٌ.
هُــمْ،  )1( قــال أبــو بصيــر الطرطوســي فــي مقالــة »لا يـُـؤَمُّ المــرءُ فــي سُــلطانه«: »قــال رســول اللــه: )مَــنْ زَارَ قَوْمًــا فَــلَا يؤَُمَّ
جُــلُ فِــي أهَْلِــهِ وَلَا فِــي سُــلطَْانِهِ، وَلَا يجُْلـَـسْ عَلـَـى تكَْرِمَتِــهِ ] أي مــكان جلوســه[  هُــمْ رَجُــلٌ مِنهُْــمْ(. وقــال: )وَلَا يـُـؤَمَّ الرَّ وَليَْؤُمَّ

فِــي بيَتِْــهِ إِلاَّ بِإِذْنِــه(. 
قال السلف: صاحب المنزل أحقُّ بالإمامة من الزائر.

قلــت: قياسًــا عليــه؛ فكمــا لا يــؤمُّ الزائــرُ الوافــدُ القــومَ فــي الصــلاة مراعــاةً لحقــوق وحرمــة، ومشــاعر صاحــب المنــزل 
ــه لا يجــوز للزائــر الوافــد أن يجلــس علــى أريكــة مُضيفــه فــي بيتــه إلا بإذنــه.. كذلــك لا يجــوز لــه أن  والــدار.. وكمــا أنَّ
ــد رضــاه..  ــه، وبع ــى كرســي الحكــم.. إلا بإذن ــس عل ــلاد.. أو أن يجل ــه فــي شــؤون الحكــم، والسياســة، وإدارة الب يؤمّ
بــل هــذا المعنــى أولــى مــن ســابقه.. وأشــد حساســية.. وأظهــر فــي الاعتــداء علــى مشــاعر وحقــوق وحرمــة الطــرف 
المضُِيــف. وأيمــا ضيــف وافــد لا يراعــي هــذا الأدب، وهــذا التوجيــه النبــوي العظيــم.. ســيدخل فــي خصومــة مــع 

ــة.. ولا يلومــنَّ إلا نفســه!«.  ــدار.. لا محال صاحــب الحــق وال
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بهة الثالثة الشُّ

تنظيم )الدولة( ليسوا خوارج

بهة: تقول الشُّ
كيــف تحكمــون علــى تنظيــم )الدولــة( أنَّهــم خــوارج، ومعــروف أنَّ الخــوارج 
ــر بالكبيــرة، وتنظيــم الدولــة  هــم مــن خــرج علــى الإمــام المســلم، ومــن كفَّ

لــم يخرجــوا علــى حاكــم مســلم، ولا يقولــون بكفــر مرتكــب الكبيــرة!
 

الإجابة عن الشبهة:
أولاً: الضابــط المعُتبــر، والقــول الفصــل فــي تعريــف الخــوارج وإلحــاق 
ــي النصــوص  ــا ورد ف ــرق هــو م ــن الفِ ــة م ــة أو فرق هــذا الوصــف بطائف
لــت الســنة النبويــة فــي صفــات الخــوارج مــا لــم  الشــرعية، وقــد فصَّ
لــه فــي أيِّ فرقــة أخــرى؛ لعظيــم خطرهــم، وســرعة الاغتــرار بهــم،  تفُصِّ
ومــن أهمهــا: التَّكفيــر، واســتباحة الدمــاء، وســوء الفهــم لنصــوص القــرآن 

ــي. ــرور والتعال ــة الســن، مــع الغ ــفه، وحداث ــش والسَّ ي والســنة، والطَّ
ثانيًــا: مــا ذكــره كثيــر مــن العلمــاء مــن أن مذهــب الخــوارج )تكفيــر 
ــكل »الخــوارج«، وليــس شــرطًا  ــا ل ــا جامعً ــرة(، ليــس وصفً مرتكــب الكبي
للوصــف بالخــروج، بــل يدخــل فــي الخــوارج كل مــن يكفّــر المســلمن بغيــر 

ــر. ــبِ الكبائ ــر مرتك ــد كف ــم يعتق ــو ل حــق، ويســتحل دماءهــم ول
ــون أهــل الإســلام(، وذكــر  ــوي أنهــم )يقتل ــذي جــاء فــي الوصــف النب فال
دة علــى  أهــل العلــم أن ســبب هــذا القتــل هــو: أنَّهــم يحكمــون بالكفــر والــرِّ

مخالفيهــم بغيــرِ حــق.
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ــن خرجــوا  ــه: »وذلــك أنهــم لمــا حكمــوا بكفــر مَ قــال القرطبــي رحمــه الل
ــن المســلمن، اســتباحوا دماءهــم«)1). ــه م علي

ــمُ: مفارقــةُ جماعــةِ  وقــال ابــن تيميــة رحمــه اللــه: »الخــوارج دينهــم المُْعَظَّ
المســلمن، واســتحلالُ دمائِهــم وأموالِهــم«)2).

ون  ــدُّ ــم مرت ــة لاعتقادِهــم أنه ــاءَ أهــلِ القبل ــتحَِلُّونَ دم ــم يسَْ ــال : »فإنه وق
ــن«))). ــن ليســوا مرتدي ــار الذي ــتحَِلُّونَ مــن دمــاء الكف ــر ممــا يسَْ أكث

ــوا مــن  لُ ــتحََلُّوا بمــا تأََوَّ ــه: »وهــم قــوم اسْ ــر رحمــه الل ــد الب ــن عب وقــال اب
اللــه عــز وجــل: دمــاء المســلمن، وكفروهــم بالذنــوب، وحملــوا  كتــاب 

الســيف«)4). عليهــم 
أبــي طالــب  بــن  الذيــن خرجــوا علــى أميــر المؤمنــن علــي  والخــوارج 
والصحابــة -رضــوان اللــه عليهــم أجمعــن- لــم يكونــوا ممــن يعتقــد القول 
بكفــر مرتكــب الكبائــر كالزنــا والســرقة وشــرب الخمــر، وإنّمــا كفّــروا 
ــا  ــروا عليً ــلًا، فكف ــبٍ أص ــس بذن ــه لي ــع أن ــم، م ــول التَّحكي ــة بقب الصحاب
ومعاويــة والحكَمــن -رضــي اللــه عنهــم- أجمعــن، ومَــن رضــي معهــم 
بالتَّحكيــم، واســتحلوا دماءهــم، فحكــم عليهــم الصّحابــةُ بأنهــم الخــوارج 
الذيــن أخبــر عنهــم النّبــي صلى الله عليه وسلم لفعلهــم هــذا، ولــم يســألوهم عــن مذهبهــم 

ــرون بهــا أم لا. ــة الذّنــوب، وهــل يكُفِّ فــي بقي
بــل إن »النَّجــدات« وهــم مــن رؤوس الخــوارج باتفــاق أهــل العلــم، لا يقولون 
بكفــر مرتكــب الكبيــرة، قــال أبــو الحســن الأشــعري -رحمــه اللــه- مبينًــا 

)1( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )84/9(.
)2( الفتاوى )209/13(.
)3( الفتاوى )497/28(.

)4( الاستذكار )499/2(.
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عقيــدة الخــوارج: »وأجمعــوا علــى أن كل كبيــرة كفــر، إلا النجــدات فإنهــا 
لا تقــول بذلــك«)1).

فالوصــف الجامــع للخــوارج هــو »تكفيــر المســلمن بغيــر حــق واســتحلال 
دمائهــم بذلــك«، وهــذا التكفيــر لــه صــور كثيــرة: كتكفيــر مرتكــب الكبيــرة 
أو بمطلــق الذنــوب، أو التكفيــر بمــا ليــس بذنــب أصــلًا، أو التكفيــر بالظن 
والشّــبهات والأمــور المحتملــة، أو بالأمــور التــي يســوغ فيهــا الخــلاف 

والاجتهــاد، أو دون التّحقــق مــن توفــر الشــروط وانتفــاء الموانــع)2).
ــه مــن  ــرة بأن ــى مــن يكفــر مرتكــب الكبي وإذا كان العلمــاء قــد حكمــوا عل
الخــوارج، فكيــف بمــن يكفــر بالصغائــر والأمــور الاجتهاديــة أو بمــا هــو 

ــلًا؟  ــوس مــع الكفــار ومراســلتهم مث ــاح، كالجل مب
ــى اشــتراط  ــدل عل ــرد فــي النصــوص الشــرعية مــا ي ــم ي ــك ل ــا: كذل ثالثً
)الخــروج علــى الإمــام المســلم( للوصــف بالخــروج، بــل كل مــن كان علــى 
ــم  ــى الإمــام أم ل معتقدهــم ومنهجهــم فهــو مــن الخــوارج ســواء خــرج عل

يخــرج.
و)الخــروج علــى الأئمــة( عنــد الخــوارج نتــج عــن التكفيــر بغيــر حــق 
واســتباحة دمــاء المســلمن، فــإن وجــدَ الخــوارج الإمــام خرجــوا عليــه 

)1( مقالات الإسلامين )86/1(.
)2( بــل إنَّ مــن الخــوارج فرقــة معروفــة باســم »القَعَــدَة، أو القعديــة« لقعودهــم عــن القتــال، قــال الحافــظ ابــن حجــر 
فــي »الفتــح«: »والقعديــة قــوم مــن الخَْــوَارِج كَانـُـوا يقَُولـُـونَ بقَوْلهــمْ، وَلَا يــرَوْنَ الخُْــرُوج، بــل يزينونــه«. وقــال فــي »تهذيــب 
التهذيــب«: »والقعــدة الخــوارج كانــوا لا يــرون بالحــرب، بــل ينكــرون علــى أمــراء الجــور حســب الطاقــة، ويدعــون إلــى 

ــنونه«. رأيهــم ويزينــون مــع ذلــك الخــروج ويحسِّ
ــى  ــم يخرجــوا عل ــال، ول ــوا يباشــرون القت ــم يكون وهــم مــن فرقهــم، مــع أنهــم ل ــم خــوارج، وعدُّ فقــد ســماهم أهــل العل

ــم. الحاك
هــم عــدد مــن أهــل العلــم مــن أخبــث الخــوارج؛ لمــا يقومــون بــه مــن نشــر الفتنــة والتلبيــس علــى عامــة النــاس،  بــل عدَّ
عِيــفُ، أنَّــه قَــالَ: »قَعَــدُ الخَْــوَارِجُ هُــمْ  ــدٍ الضَّ ــدٍ أبَـُـو مُحَمَّ روى أبــو داود فــي مســائل الإمــام أحمــد  عــن عَبـْـدَ اللَّــهِ بـْـنَ مُحَمَّ

أخَْبَــثُ الخَْــوَارِجِ« )362/1(.
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واســتباحوا الدمــاء والأمــوال، وإن لــم يجــدوا الإمــام اســتباحوا دمــاء 
عامــة المســلمن وخيارهــم مــن المجاهديــن والعلمــاء والدعــاة.

الديــن  أحــكام  عــن  لخروجهــم  هــي  إنمــا  »الخــوارج«  بـــ  فتســميتهم 
مَــانِ  ومفارقتهــم جماعــة المســلمن، كمــا قــال صلى الله عليه وسلم: )سَــيَخْرُجُ فِــي آخِــرِ الزَّ
قَــوْمٌ أحَْــدَاثُ الْأسَْــناَنِ، سُــفَهَاءُ الْأحَْــلَامِ، يقَُولـُـونَ مِــنْ خَيـْـرِ قَــوْلِ البَْرِيَّــةِ، 
ــهْمُ  يــنِ كَمَــا يمَْــرُقُ السَّ يقَْــرَؤونَ القُْــرْآنَ لَا يجَُــاوِزُ حَناَجِرَهُــمْ، يمَْرُقُــونَ مِــنَ الدِّ
ــمْ  ــرًا لِمَــنْ قَتلَهَُ ــمْ أجَْ ــإِنَّ فِــي قَتلِْهِ ــإِذَا لقَِيتمُُوهُــمْ فَاقْتلُوُهُــمْ، فَ ــةِ، فَ مِيَّ ــنَ الرَّ مِ

ــوْمَ القِْياَمَــةِ()1). ــدَ اللــهِ يَ عِنْ
قــال الحافــظ ابــن حجــر رحمــه اللــه: »سُــموا بذلــك لخروجهــم عــن 

المســلمن«)2). خيــار  علــى  وخروجهــم  الديــن، 
وقــال النــووي رحمــه اللــه: »وســموا خــوارج؛ لخروجهــم علــى الجماعــة، 
ــنْ  ــرُجُ مِ وقيــل: لخروجهــم عــن طريــق الجماعــة، وقيــل: لقولــه صلى الله عليه وسلم: )يخَْ

ــذَا(«))). ــئِ هَ ضِئضِْ
وحــن اختلــف النــاس فــي حكــم التتــار جعلهــم ابــن تيميــة مــن جنــس 
الخــوارج مــع أنهــم لــم يخرجــوا علــى إمــام، قــال الحافــظ ابــن كثيــر رحمــه 
اللــه: »وقــد تكََلَّــمَ النــاس فــي كيفيــة قتــال هــؤلاء التتــر مــن أي قَبِيــلٍ هــو؟ 
ــوا  ــم يكون ــى الإمــام؛ فإنهــم ل ــاة عل فإنهــم يظُهــرون الإســلام، وليســوا بغ

فــي طاعتــه فــي وقــت ثــم خالفــوه!. 
ــة(: هــؤلاء مــن جنــس الخــوارج  ــن تيمي ــن )أي اب فقــال الشــيخ تقــي الدي
الذيــن خرجــوا علــى علــي ومعاويــة، ورأوا أنهــم أحــقُّ بالأمــر منهمــا، 

)1( رواه البخاري )16/9، برقم 6930(، ومسلم )746/2، برقم 1066(.
)2( فتح الباري )283/12(

)3( شرح النووي )164/7(. ومعنى )يخَْرُجُ مِنْ ضِئضِْئِ(: يخرج من أصله ونسبه.



د عليها شُبهات تنظيم »الدولة الإسلامية« وأنصاره والرَّ (4

وهــؤلاء يزعمــون أنهــم أحــقُّ بإقامــة الحــق مــن المســلمن«)1).
وحتــى إن أقــام الخــوارج دولتهــم، فهــذا لا ينفــي عنهــم صفــة الخــروج، فما 
زال الخــوارج يقيمــون الــدول والإمــارات علــى مَــرِّ التاريــخ، بــل فيهــم مــن 
ادعــى الخلافــة)2(، ولــم ينــزع ذلــك صفــة الخــروج عنهــم لمجــرد وصولهــم 

للحكــم، طالمــا أنهــم يكفــرون أهــل الإســلام ويســتبيحون دماءهــم.
رابعًــا: تنظيــم )الدولــة( قــد وقــع فــي العديــد مــن المخالفــات - وهــي 
منشــورة مــن أقوالهــم، ومتواتــرة مــن أفعالهــم- التــي تقتضــي الحكــم 

عليهــم بأنهــم خــوارج منحرفــون عــن المنهــج النبــوي، وهــي:
1- الحكــم علــى بــلاد المســلمن بأنهــا بــلاد كفــرٍ وردة، وإيجــاب الهجــرة 

منهــا إلــى مناطــق ســيطرتهم ونفوذهــم.
دة، ووصفهــم بالصحــوات،  2- الحكــم علــى مــن خالفهــم بالكفــر والــرِّ
ــبه، وبمــا ليــس كفــرًا أصــلًا،  ورميهــم بالخيانــة والعمالــة للكفــار، بالشُّ

كالتعامــل مــع الحكومــات والأنظمــة الأخــرى واللقــاء بمســؤوليها.
3- اســتحلالهم قتــال مــن خالفهــم فــي منهجهــم، أو رفــض الخضــوع 
لدولتهــم الموهومــة، فأعملــوا فــي المســلمن خطفًــا، وغــدرًا، وســجنًا، 
فقتلــوا  المجاهديــن،  لمقــرات  مفخخاتهــم  وأرســلوا  وتعذيبًــا،  وقتــلًا، 
مــن رؤوس الثــوار والمجاهديــن، والدعــاة، والإعلاميــن، والنشــطاء مــا 
لــم يســتطع النظامــان الطائفيــان فــي العــراق وســوريا فعلــه، وقاتلــوا 

المســلمن بمــا لــم يقاتلــوا بــه الأعــداء.
وجميــع ذلــك يصــدق قــول الرســول صلى الله عليه وسلم: )يقَْتلُـُـونَ أهَْــلَ الِإسْــلَامِ وَيدََعُــونَ

)1( البداية والنهاية )28/14(.
)2( كما سيأتي ص )92(.
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 أهَْلَ الأوَْثاَنِ()1).
4- اســتحلال أخــذ أمــوال المســلمن بحجــة قتــال الجماعــات المنحرفــة، 
ومصادرتهــا دون وجــه حــق، واحتــكار مــوارد الدخــل العامــة مــن آبــار نفط 

وصوامــع غــلال وغيرهــا، والتصــرف فيهــا كتصــرف الحاكــم المتمكــن.
5- الخــروج عــن جماعــة المســلمن، وحصــر الحــق فــي منهجهــم، والحكــم 
علــى جميــع مــن يخالفهــم فــي الفكــر أو المشــروع بالعــداء للديــن، وآخــر 

ذلــك ادعاؤهــم »الخلافــة«، وإيجــاب بيعتهــم علــى جميــع المســلمن.
6- ليــس فيهــم علمــاء معروفــون مشــهود لهــم عنــد المســلمن، كمــا قــال 
ابــن عبــاس [ لأســلافهم مــن الخــوارج: »أتيتكُُــم مــن عنــدِ صحَابـَـةِ 
النَّبــيِّ صلَّــى اللــهُ عليــهِ وســلَّمَ، مِــنَ المهاجِريــنَ والأنصــارِ... وفيهِــم أنُــزِلَ، 

ــسَ فيكُــم منهُــم أحَــدٌ«)2). وليَ
ــة والاســتعجال  فغالبهــم مــن صغــار الســنِّ الذيــن تغلــب عليهــم الِخفَّ
والحمــاس، وقصــر النظــر والإدراك، مــع ضيــق الأفــق وعــدم البصيــرة، 
ــلَامِ())). ــفَهَاءُ الْأحَْ ــناَنِ، سُ ــاءُ الْأسَْ فهــم كمــا قــال عنهــم النبــي صلى الله عليه وسلم: )حُدَثَ
وقــد أثَّــر غيــاب أهــل العلــم والحكمــة علــى تصرفاتهــم فوقعــوا فــي 
الســفاهة والطيــش، وعــدم النظــر لمــآلات الأمــور وعواقبهــا، ومــا تجــره 
علــى المســلمن مــن ويــلات ودمــار، بزعــم الصــدع بكلمــة الحــق أو التــوكل 

علــى اللــه.
7- وجميــع ذلــك يدفعهــم إلــى الغــرور والتَّعالــي علــى المســلمن، فقــد 
زعمــوا أنهــم وحدهــم المجاهــدون فــي ســبيل اللــه، والعارفــون بســن اللــه 

)1( أخرجه البخاري )137/4، برقم 3344(، ومسلم )741/2، برقم 1064(.
)2( أخرجه الحاكم في المستدرك )164/2، برقم 2656(.

)3( أخرجه البخاري )200/4، برقم 3611(.
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فــي الجهــاد؛ لــذا فإنهــم يكُثــرون مــن التفاخــر بمــا قدمــوه ومــا فعلــوه!!
ــبَ  ــى يعُْجَ ــونَ، حَتَّ ــدُونَ وَيدَْأبَُ ــا يعَْبُ ــمْ قَوْمً ــال صلى الله عليه وسلم فــي الخــوارج: )إِنَّ فِيكُ ق
ــهْمِ مِــنَ  يــنِ مُــرُوقَ السَّ بِهِــمُ النَّــاسُ، وَتعُْجِبَهُــمْ نفُُوسُــهُمْ، يمَْرُقُــونَ مِــنَ الدِّ

.(1() ــةِ مِيَّ الرَّ
ــة،  ــم والحكم ــى أهــل العل ــم للتطــاول عل ــذي يدفعه ــرور هــو ال وهــذا الغ
عــون العلــم والفهــم، ويواجهــون الأحــداث  وعــدم الأخــذ بكلامهــم، فيدَّ
الجســام، بــلا تجربــة ولا رَويــة، ويرفضــون التحاكــم لمحاكــم مســتقلة فيمــا 

شَــجَرَ بينهــم وبــن الفصائــل الأخــرى.
8- كمــا أن تنظيــم )الدولــة( ناصــر النظــام المعتــدي ضــد المجاهديــن فــي 
ــام النظــام،  ــن أم ــروا الفــرح بانكســار المجاهدي ــال والحصــار، وأظه القت
واســتيلائه علــى مقراتهــم، حتــى لــم يعــد بعيــدًا مــا يظَُــنُّ مــن دخــول 
أعــداء الإســلام واســتخبارات بعــض الــدول فــي صفوفهــم، يضربــون بهــم 

المجاهديــن ويحققــون مــا عجــزوا عــن تحقيقــه بالحــرب المباشــرة.
فاجتمــع فــي تنظيــم )الدولــة( مــن الشــر مــا لــم يجتمــع فــي غيرهــم مــن 
الخــوارج مــن قبــل، مــن الاجتمــاع علــى الباطــل، والامتنــاع مــن الانقيــاد 
للحــق والمحاكــم الشــرعية، والكــذب، والغــدر، والخيانــة، ونقــض العهــود، 
ــن  ــى المســلمن والمجاهدي وممــالأة أعــداء الإســلام، فصــاروا أخطــر عل
مــن النظــام النصيــري الطائفــي، وفاقــوا الخــوارج الأولــن شــرًا وســوءًا

)1( أخرجه أحمد )289/20، برقم 12972(.
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وانحرافًا)1).
وحُكمنــا علــى تنظيــم الدولــة بأنــه مــن الخــوارج، لا يعنــي بالضــرورة 
الحكــم علــى كل فــرد مــن أفــراده بذلــك؛ إذ قــد يكــون فيهــم مــن هــو 
جاهــل بحقيقــة أقوالهــم وحالهــم، أو مغــرر بــه، إلا أنهــم جميعًــا مــن حيــث 
حكــم التعامــل معهــم ســواء، فعلينــا دفــع شــرورهم، وحســابهم علــى اللــه 

تعالــى)2).

ــه يصــدقُ علــى تنظيــم )الدولــة( أنهــم خــوارج؛ لخروجهــم  والخلاصــة: أنَّ
دمائهــم  واســتباحتهم  المســلمن،  وجماعــة  الصحيحــة،  العقيــدة  عــن 

بالباطــل)3(.

)1( وقــد ورد الأمــر بتقــديم قتــال الخــوارج علــى قتــال الكفــار والمشــركن فــي أقــوال العديــد مــن الســلف، ومــن ذلــك: 
ــالُ  ــرِ: »لقَِتَ ــنَ الكِْبَ ــانِ مِ ــي ترَْتعَِشَ ــذَا، يعَْنِ ــدَاهُ هَكَ ــولُ، وَيَ ــدْرِيِّ يقَُ ــعِيدٍ الخُْ ــا سَ ــمِعْتُ أبََ ــالَ: سَ ــمَيخٍْ، قَ ــنِ شُ ــنْ عَاصِــمِ بْ عَ
ــرْكِ« أخرجــه ابــن أبــي شــيبة فــي مصنفــه )553/7، برقــم 37886(.  تِهِــمْ مِــنْ أهَْــلِ الشِّ الخَْــوَارِجِ أحََــبُّ إِلـَـيَّ مِــنْ قِتـَـالِ عُدَّ
ونقــل الحافــظ ابــن حجــر عــن ابــن هبيــرة رحمهمــا اللــه: »وفــي الحديــث أن قتــال الخــوارج أولــى مــن قتــال المشــركن 
والحكمــة فيــه أن فــي قتالهــم حفــظ رأس مــال الإســلام وفــي قتــال أهــل الشــرك طلــب الربــح وحفــظ رأس المــال أولــى« 

)فتــح البــاري 301/12(.
. http://islamicsham.org/fatawa/1945 2( ينظر فتوى: )هل تنظيم )الدولة الإسلامية( من الخوارج؟(

)3( كمــا لا يمنــع وجــود بعــض عمــلاء الاســتخبارات مــن المســلمن أو غيرهــم فــي صفــوف التنظيــم مــن إطــلاق وصــف 
الخــروج؛ فالأســاس فــي انحــراف هــذه الجماعــة، وأصــول أفكارهــا وعقائدهــا هــي هــذه الأفــكار الخارجيــة.
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بهة الرابعة الشُّ

اجتهاد أفراد تنظيم )الدولة( في العبادة وجهادهم
 دليلٌ على صحة منهجهم

بهة: تقول الشُّ
ــادًا  ــم اجته ــرى منه ــة( بالخــوارج،  ونحــن ن ــم )الدول ــون تنظي ــف تصف كي
ــون،  ــم مدخن ــا؟ فــلا يوجــد بينه ــزام به ــى الالت ــادة، وحرصــاً عل ــي العب ف
ة فــي القتــال وبــذل النفــس فــي  أو مــن يتــرك الصــلاة، ونــرى منهــم شــدَّ
العمليــات الاستشــهادية، وهــذه العبــادة لا تصــدر إلا عــن تقــوى، بــل إننــا 
نــرى العديــد منهــم يتعامــل مــع النــاس بحســن الخلــق.. وهــذا يــدل علــى 

صحــة المنهــج.
 

الإجابة عن هذه الشبهة:
أولاً: علــى فــرض وجــود نــوعٍ مــن الالتــزام ببعــض جوانب الديــن، كاللحية، 
ــة( فهــذا  ــم )الدول ــوات، وتــرك التدخــن بــن عناصــر تنظي أو أداء الصل
لا يعنــي التــزام التنظيــم وانضباطــه العــام بالديــن؛ فــإنَّ التنظيــم قــد وقــع 
فــي أمــور عظيمــة وخطيــرة، كفســاد المعتقــد والمنهــج، وتكفيــر المســلمن 
واســتحلال دمائهــم وأموالهــم، والكــذب والغــدر والخيانــة، والطعــن فــي 

أهــل العلــم وتخوينهــم.
ــي  ــا، ف ــب لا كله ــي بعــض الجوان ــن، وف ــزام الظاهــري بالدي ــذا ا الالت فه
مقابــل تضييــع جوانــب أخــرى أهــم وأعظــم ليــس مــن الالتــزام الصحيــح 
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ــابِ  ــضِ الكِْتَ ــونَ ببَِعْ فَتُؤْمِنُ
َ
ــى محــذرًا مــن ذلــك: }أ ــن، قــال تعال بالدي

وَتكَْفُــرُونَ ببَِعْــضٍ فَمَــا جَــزَاءُ مَــنْ يَفْعَــلُ ذَلـِـكَ مِنكُْــمْ إلَِّ خِــزْيٌ فِ 
ُ بغَِافـِـلٍ  شَــدِّ العَْــذَابِ وَمَــا اللَّ

َ
نْيَــا وَيَــومَْ القِْيَامَــةِ يُــرَدُّونَ إلَِ أ الَْيَــاةِ الُّ

ــا تَعْمَلُــونَ{ ]البقــرة: 85[. عَمَّ
فكيــف وكثيــر ممــن عامــل جنــود التنظيــم لــم يــر فيهــم هــذا الادعــاء 

المزعــوم مــن الالتــزام والقــوة فــي العبــادة؟
ثانيًــا: إذا كان هــذا التَّديــن لا ينهــى عــن الابتــداع فــي الديــن، واســتحلال 
ــرة  ــق، فــلا عب ــدر والكــذب، وســوء الُخل ــم، والغ دمــاء المســلمن، وأمواله
بــه، ولا يعنــي صحــة المنهــج، أو ســلامة العقيــدة، فقــد يجتمــع مــع العبــادة 

انحــراف وبدعــة، بــل هــذا مــا عُــرف بــه الخــوارج طــوال تاريخهــم.
ــى  ــادة حت ــي العب ــاد الخــوارج ف ــه صلى الله عليه وسلم عــن اجته ــا رســول الل ــد أخبرن فق
لا نغتــرَّ بهــم فقــال مخاطبًــا الصحابــة -رضــي اللــه عنهــم- وهــم مــن 
ــهُ مَــعَ  ــمْ صَلَاتَ ــرُ أحََدُكُ هــم فــي العبــادة والالتــزام بالديــن والفضــل: )يحَْقِ

صَلَاتِهِــمْ ، وَصِياَمَــهُ مَــعَ صِياَمِهِــمْ()1).
ة  اءُ لشــدَّ قــال الحافــظ ابــن حجــر رحمــه اللــه: »كانَ يقُــال لهــم القُْــرَّ
ــى  ــرآن عل ــونَ الق لُ ــوا يتَأََوَّ ــم كان ــادة، إلا أنه ــلاوة والعب ــي الت اجتهادِهــم ف
ــونَ فــي الزهــد والخشــوع  عُ ــم، وَيتَنَطََّ ونَ برأيه ــتبَِدُّ ــه، وَيسَْ ــراد من ــر الم غي

وغيــر ذلــك«)2).
يعُــدُّ مجــرد بــذل النفــس فــي المعــارك، والقيــام بالعمليــات  كذلــك لا 
الفدائيــة، دليــلًا علــى التَّديــن أو صحــة المنهــج، فقــد عُــرف الخــوارج 

)1( أخرجه البخاري )200/4، برقم 3610(، ومسلم )744/2، برقم 1064(.
)2( فتح الباري )291/12(.
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طيلــة تاريخهــم بالجــرأة والعنــف فــي القتــال، وقــد اســتماتوا فــي معركــة 
النهــروان ضــد جيــش علــي بــن أبــي طالــب [ حتــى لــم ينــجُ منهــم          
إلا عشــرة نفــر! ثــم كان لهــم مــع الدولــة الأمويــة صــولات وجــولات، حتــى 

ســارت بشــدتهم وقســوتهم فــي المعــارك الركبــان.
ــه: »... مــع مــا عــرف مــن شــدة الخــوارج فــي  قــال ابــن حجــر رحمــه الل
القتــال وثباتهــم وإقدامهــم علــى المــوت، ومــن تأمــل مــا ذكــر أهــل الأخبــار 

مــن أمورهــم تحقــق ذلــك«)1).
بــل  المســلمن،  غيــر  مــن  يصــدر  قــد  ــدة  والشِّ الِإقــدامَ  هــذا  إنَّ  بــل 
مــن  حــوادث  مــن  الكثيــر  التاريــخ  فــي  عُــرف  فقــد  المنحرفــن؛  مــن 
ة والثبــات، وبــذل النفــوس مــن غيــر المســلمن الشــيء الكثيــر،  الشــدَّ
قديًمــا وحديثًــا، كمــا عُــرف بذلــك الإســماعيلية الحشاشــون قديًمــا، 
الشــيوعية  المنظمــات  مــن  والعديــد  اليابانيــون)2)،  و)الكاميــكازي( 
المناهضــة لاحتــلال اليهــود لفلســطن، فبذلهــم وتضحيتهــم وثباتهــم لا 
يســاوي شــيئًا فــي ميــزان الشــرع والحــق مــا دامــوا غيــر مســلمن.

ــدل  ــة بالنفــس لا ت ــأس والتضحي ــى أنَّ القــوة والجــرأة والب ــدل عل ممــا ي
ــول العمــل أو صحــة المنهــج. ــى قب وحدهــا عل

ــة  ــق الشــريعة أو محارب ــاداة بتطبي ــار مجــرد المن ــا: مــن الخطــأ اعتب ثالثً
الطواغيــت، أو رفــع شــعارات إســلامية دلالــةً علــى التَّديــن، أو صحــة 

المنهــج والســلامة مــن الانحــراف.
ــا  ــى به ــا تغنَّ ــرًا م ــل كثي ــكلام والشــعارات يحُســنها كل أحــد، ب فحُســن ال

)1( فتح الباري )48/9(.
)2( الكاميكازي: كلمة يابانية، تعني الرياح المقدسة، وهي كلمة تستخدم للإشارة إلى إعصار يقال أنه أنقذ اليابان 

من غزو أسطول مغولي بقيادة قبلاي خان في 1281م.
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تِــي كُلُّ  ســيئ المعتقــد والنيــة، قــال صلى الله عليه وسلم: )إِنَّ أخَْــوَفَ مَــا أخََــافُ عَلـَـى أمَُّ
مُناَفِــقٍ عَلِيــمِ اللِّسَــانِ()1).

عــي خــلاف مــا هــو عليــه، قــال  ومــن علامــات آخــر الزمــان كثــرة مــن يدَّ
بُ  قُ فِيهَا الـْـكَاذِبُ، وَيكَُذَّ اعَــاتُ، يصَُــدَّ صلى الله عليه وسلم: )سَــيَأتِْي عَلـَـى النَّــاسِ سَــنوََاتٌ خَدَّ

نُ فِيهَــا الْأمَِــنُ()2(. ــادِقُ، وَيؤُْتمََــنُ فِيهَــا الخَْائِــنُ، وَيخَُــوَّ فِيهَــا الصَّ
وقــد أخبرنــا صلى الله عليه وسلم أنَّ الخــوارج يحســنون القــول ويظهــرون الدعــوة للحــق، 
علــى الرغــم مــن انحــراف منهجهــم والابتــداع فــي معتقدهــم، فقــال 
عنهــم: )يحُْسِــنوُنَ القِْيــلَ، وَيسُِــيؤونَ الفِْعْــلَ())). وقــال: )يتَكََلَّمُــونَ بِكَلِمَــةِ 

الحَْــقِّ لَا تجَُــاوِزُ حُلوُقَهُــمْ()4). 
ــه: »أي يتكلَّمــون ببعــض الأقــوال التــي هــي مــن  قــال الســندي رحمــه الل
خِيــار أقــوال النــاس فــي الظاهــر، مثــل: إن الحكــم إلا للــه، ونظائــره، 

كدعائهــم إلــى كتــاب اللــه«)5).
وقــد اجتمــع رؤوس الخــوارج فــي عهــد علــي بــن أبــي طالــب، وتعاهــدوا 
علــى حكــم القــرآن، وطلــب الحــق وإنــكار الظلــم، وجهــاد الظالمــن وعــدم 
الركــون إلــى الدنيــا، والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، ثــم قامــوا إلــى 

قتــال الصحابــة رضــي اللــه عنهــم!.
ــالَ: »كنــت شــاهدًا لابــن عمــر، وســأله رجــل عــن  ــمٍ، قَ ــي نعُْ ــنِ أبَِ ــنِ ابْ وعَ
دم البَعــوض، فقــال: ممــن أنــت؟ فقــال: مــن أهــل العــراق، قــال: انظــروا 
إلــى هــذا! يســألني عــن دم البعــوض، وقــد قتلــوا ابــن النبــي صلى الله عليه وسلم! -يعنــي 

)1( أخرجه أحمد )227/1، برقم 143(.
)2( أخرجه ابن ماجه )162/5، برقم 4036(.
)3( أخرجه أبو داود )143/7، برقم 4765(.

)4( أخرجه أحمد )122/2، برقم 1254(.
)5( حاشية السندي على سن النسائي )72/1(.
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الحســن بــن علــي رضــي اللــه عنهمــا-«)1).
ــن أنَّ مجــرد إعــلان الأقــوال الحســنة، والتغنــي بهــا، ورفــع  وبهــذا يتبيَّ
الشــعارات، وإظهــار الحــرص علــى أمــور الديــن، لا يــدل بالضــرورة علــى 

ــا، أو صحــة منهجــه. صــدق قائله
رابعًا: أما ما قيل عن حُسن خُلق أفراد تنظيم )الدولة(: 

1- فإنــه ليــس بصحيــح، ووجــود أفــرادٍ مــن التنظيــم ممــن يتمتَّــع بحســن 
الخلــق هــو مــن القليــل أو النــادر، والحكــم للأغلــب الأعــم.

2- قــام الدليــل مــن الواقــع علــى خــلاف هــذا الزعــم، فالتَّكبــر علــى 
النــاس، وازدراؤهــم، وإظهــار جهلهــم، والســخرية بهــم لذلــك -وغيــر ذلــك 

ــم. ــم وعامته ــق قادته ــى ســوء خل ــل عل مــن التصرفــات- دلي
3- بــل وقــع مــن أفــراد هــذا التنظيــم مــا هــو أشــدُّ مــن ذلــك وأفظــع: 
مــن اعتقــالات، وتعذيــب، وقتــل لــكل مــن طالتــه أيديهــم مــن الثــوار، بتهــمٍ 
ة، حتــى وصــل  متعــددة ومتنوعــة، مدارهــا علــى التخويــن، والحكــم بالــردَّ
ــن مجاهــد  ــة خمســة آلاف شــخص ب ــم قراب ــى أيديه ــل عل عــدد مــن قت
ومــن عامــة النــاس! وقــد رافقــت عمليــات القتــل الموثَّقــة - بالشــهود 
وتســجيلات الفديــو- الســباب والشــتائم، والمشــاهد الوحشــية، والتمثيــل 
بالجثــث، والعبــث بهــا بمــا تشــمئز منــه النفــوس الســوية، فمــاذا يســاوي 
ــوا  ــى فــرض وقوعــه- إذا كان ــاس بالحســنى - عل التعامــل مــع عمــوم الن
والقتــل؟ بالتكفيــر  والدعــاة  المجاهديــن  مــن  النــاس  خيــرة  يعاملــون 
4- أمــا عامــة النــاس الذيــن لا يحملــون أي مشــروعٍ منافــسٍ للتنظيــم، 

)1( أخرجه البخاري )7/8، برقم 5994(.
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وليــس لهــم اتصــالات أو علاقــات مــع الثــوار أو فصيــلٍ مجاهــد)1): فقــد 
يعاملهــم التنظيــم معاملــة عاديــة مــا دامــوا خاضعــن لحكمــه، وغيــر 
معارضــن لتصرفاتــه ومنهجــه وفتــاواه وأحكامــه، وهــذا كان حــال النــاس 
أيــام النظــام؛ لا يتعــرَّض لهــم بمضايقــةٍ أو مســاءلة مــا دامــوا خاضعــن 
لــه، حتــى قــال البعــض منتقــداً الثــورة، ومــا ســببته مــن متاعــب: )كنــا 

عايشــن(!. 
5- خضــوع غالبيــة النــاس لهــم، وعــدم مخالفتهــم، ســبببه الخــوف منهــم 
واتقــاء شــرهم، وليــس رغبــة أو رضًــا بهــم أو بمنهجهــم، تمامًــا كمــا كانــوا 
يخضعــون للطغــاة بســبب الخشــية مــن بطشــهم، ولا يــدل هــذا الخضــوع 
حُســن  أو  تصرفاتهــم،  ســلامة  أو  الطغــاة  هــؤلاء  منهــج  صحــة  علــى 
أخلاقهــم، وليــس فــي ذلــك مــدحٌ لهــم أو ثنــاءٌ عليهــم، ، قــال صلى الله عليه وسلم: )إِنَّ شَــرَّ 

هِ()2). ــاسُ اتِّقَــاءَ شَــرِّ ــوْمَ القِياَمَــةِ مَــنْ ترََكَــهُ النَّ ــةً يَ ــهِ مَنزِْلَ ــاسِ عِنْــدَ اللَّ النَّ
وليــس أدل علــى خــوف النــاس منهــم: الأعــداد الغفيــرة مــن الهاربــن 
واللاجئــن الخارجــن مــن مناطــق ســيطرة التنظيــم، أو التــي فــي طريقهــا 

ــا مــن جحيــم ســيطرته. للســقوط بيــد التنظيــم؛ هربً
6- إن كان حُســن الُخلــق وحُســن التعامــل دليــلًا علــى صحــة المنهــج: 
الــدول  إن  بــل  المعاملــة،  حَسَــنُ الخلــق، حســن  هــو  مــن  الكفــار  ففــي 
الغربيــة أصبحــت محــل لجــوء عــددٍ مــن المســلمن فــي العقــودِ الســابقة 
لمــا يجدونــه فيهــا مــن حســن معاملــة وعدالــة يفتقدونهــا فــي البــلاد 

الطغيــان. تحــت  الرازحــة  الإســلامية 
)1( من عمل في الثورة ضد النظام هو هدفٌ لهم بالتكفير والقتل، بينما ينجو من ذلك من لم يثر ضد النظام!

)2( أخرجه البخاري )13/8، برقم 6032(.



د عليها شُبهات تنظيم »الدولة الإسلامية« وأنصاره والرَّ 44

ــدل  ــة، فهــل ي ــورة طيبــي المعامل ــل الث وقــد كان بعــض عســاكر النظــام قب
ــى صحــة منهجهــم أيضًــا؟ هــذا عل

الاتــزام  ونفــي  الأخــرى  بالفصائــل  الــكلام طعــن  هــذا  فــي  خامسًــا: 
عنهــا!  الدينــي 

فوجــود الالتــزام والتديــن والحــرص علــى العبــادات، والــدروس الشــرعية، 
فــي الكتائــب الأخــرى واضــح وجلــي، ســواء كان بــن أفرادهــا أو قياداتهــا، 
بــل إن فــي العديــد مــن هــذه الكتائــب ممــن شُــهد لهــم بالعلــم والفضــل، 

وممــن عُــرف بســيرته الحســنة، ولا نزكــي علــى اللــه أحــدًا.
ــم لا دليــل عليــه.  فحصــر هــذا الالتــزام بجماعــة أو فئــة دون أخــرى تحكُّ
ولا يعنــي ذلــك وجــود بعــض الكتائــب أو الأفــراد الذيــن يقــل فيهــم الالتزام 
الشــرعي، وهــذا التفــاوت طبيعــي بــن النــاس، وخاصــة فــي ظــروف 

المجتمــع الســوري الســابقة)1).
)1( مــن الأخطــاء التــي يقــع فيهــا البعــض اعتبــار بعــض الأمــور دلالــةً علــى العبــادة، أو الاتــزام بالديــن، أو صحــة الجهــاد، كإطالــة 
الشــعر، ولبــس ملابــس علــى هيئــة معينــة، كالملابــس التــي اشــتهرت فــي بــلاد الأفغــان، أو العمامــة، أو اللــون الأســود ونحــو ذلــك. 

فهــذه الأمــور وأمثالهــا ليســت دلالــة علــى الديــن أو التديــن، أو صحــة الجهــاد، أو المنهــج.
أمــا حكمهــا: فهــو دائــرٌ بــن الجــواز والمنــع، أو الكراهــة، أو الاســتحباب، حســب الزمــان والمــكان، وليســت مســنونةً أو مشــروعةً 
ــهرة المنهــي عنــه بقــول الرســول صلى الله عليه وسلم:  بإطــلاق. بــل إنَّ مخالفــة عــادات النــاس وأعرافهــم حتــى فــي المباحــات هــو مــن ثــوب الشُّ
ــبُ فِيــهِ النَّــارُ( رواه أبــو داود )143/6، برقــم 4029(، وقولــه: )مَنْ  )مَــنْ لبَِــسَ ثـَـوْبَ شُــهْرَةٍ ألَبَْسَــهُ اللَّــهُ يـَـوْمَ القِْيَامَــةِ ثوَْبًــا مِثلْـَـهُ، ثـُـمَّ تلُهََّ
لبَِــسَ ثـَـوْبَ شُــهْرَةٍ ألَبَْسَــهُ اللَّــهُ يـَـوْمَ القِْياَمَــةِ ثـَـوْبَ مَذَلَّــةٍ( رواه ابــن ماجــه )601/4، برقــم 3606(، وأحمــد )480/5، برقــم 6245(.
ــهرة: مــا يشُــتهر بــه لابســه بــن النــاس، ويتميَّــز عنهــم بــأي صفــةٍ مــن أوصافــه. ســواء كان في قيمتــه: قال السرخســي:«  وثــوب الشُّ
والمــراد أن لا يلبــس نهايــة مــا يكــون مــن الُحســن والجــودة فــي الثيــاب علــى وجــه يشُــار إليــه بالأصابــع، أو يلبــس نهايــة مــا يكون من 
الثيــاب الَخلِــقِ ]القــديم البالي[علــى وجــه يشُــار إليــه بالأصابــع؛ فــإن أحدهمــا يرجــع إلــى الإســراف والآخــر يرجــع إلــى التَّقتيــر، 

وخيــر الأمــور أوســطها«  )المبســوط 268/30(.
ــهرة: ظهــورُ الشــيء، والمــراد: أن ثوبــه يشَْــتهَِرُ بــن النــاس لمخالفــة لونــه  أو فــي لونــه: نقــل العظيــم أبــادي فــي قــول بــن الْأثَِيــرِ: »الشُّ

لألــوان ثيابهــم، فيرفــع النــاس إليــه أبصارهــم« )عــون المعبــود 50/11(.
أو فــي غرابتــه بــن النــاس بمــا يخالــف عاداتهــم وتقاليدهــم ومــا يألفونــه، نقــل ابــن أبــي الدنيــا: »عــن عــدي بــن الفضــل قــال: قــال 
لــي أيــوب: احْــذُ نعَْليَـْـنِ علــى نحــو حــذو نعــل رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، قــال: ففعلــتُ، فلبســها أيامًــا ثــم تركهــا، فقلــت لــه فــي ذلــك، فقــال: 

لــم أر النــاس يلبســونها« )التواضــع والخمــول 86/1(.
ــهُ عليــه، قــال: فقلــت لــه: إن النــاس كانــوا  وعــن الحصــن ، قَــالَ: »كان زُبيــد اليامــي يلبــس برُْنسًُــا، قــال: فســمعت إبراهيــم عَابَ
يلبســونها، قــال: أجــل، ولكــن قــد فَنِــيَ مــن كان يلبســها، فــإن لبســها أحــد اليــوم شَــهَرُوهُ، وأشــاروا إليــه بالأصابــع« أخرجــه ابــن أبي 

شــيبة فــي المصنــف )205/5، برقــم 25267(.
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والخلاصــة: أنَّ أتبــاع تنظيــم )الدولــة( لــم يعُرفــوا بمزيــد عبــادةٍ أو طاعــةٍ 
عــن غيرهــم، بــل إنَّهــم قــد وقعــوا فــي الانحــراف فــي العقيــدة، وارتــكاب 
الكبائــر، والإجــرام بحــق المســلمن مــا لــم يقــع فيــه غيرهــم، ولــو كان 
ــاد الطائعــن: فــإنَّ الاجتهــاد فــي الطاعــة لا يــدلُّ علــى  بعضهــم مــن العبَّ

صحــة المنهــج أو ســلامة الاعتقــاد )1(.

ــدوس،  ــاد الهن ــك، كعُبَّ ــر المســلمن كذل ــه غي ــرف ب ــل عُ ــه الخــوارج، ب ــرد ب ــم ينف ــادة والعمــل ل ــاد فــي العب )1( فالاجته
والســيخ، والبوذيــن، ورهبــان النصــارى، وغيرهــم، لكنــه لا يفيدهــم يــوم القيامــة؛ إذ لا بــد لصحــة العمــل وقبولــه مــن 

شــرطن: الإخــلاص للــه تعالــى، والمتابعــة، أي أن يكــون العمــل علــى وفــق شــرع اللــه.
 قــال الفضيــل بــن عيــاض -رحمــه اللــه- فــي قولــه تعالــى: }لِيَبلْوَُكُــمْ أيُّكُــمْ أحْسَــنُ عَمَــلًا{ ]الملــك:2[: »أخلصــه 
ــم يقُبــل، وإذا  ــا ل ــم يكــن صوابً ــه؟ قــال: إن العمــل إذا كان خالصًــا ول ــي، مــا أخلصــه وأصوب ــا عل ــا أب ــه، قيــل: ي وأصوب
كان صوابــاً ولــم يكــن خالصًــا لــم يقبــل، حتــى يكــون خالصــاً صوابًــا، والخالــص أن يكــون للــه، والصــواب أن يكــون علــى 

ــم 95/8(. ــي نعي ــاء، لأب ــة الأولي ــنة« )حلي السُّ
ــمْ وَلا  ــرِ المَْغْضُــوبِ عَليَهِْ ــمْ غَيْ وتراجــع أقــوال أهــل العلــم فــي تفســير الآيــات القرآنيــة: }صِــراطَ الَّذِيــنَ أنَعَْمْــتَ عَليَهِْ
ــنَ{ ]الفاتحــة: 7[، وقولــه } وَقَدِمْنــا إِلــى مــا عَمِلـُـوا مِــنْ عَمَــلٍ فَجَعَلنْــاهُ هَبــاءً مَنثُْــوراً{ ]الفرقــان: 23[، وقولــه:    الِّ الضَّ

ــةً{ ]الغاشــية: 4-3[. ــةٌ )3( تصَْلــى نــاراً حامِيَ }عامِلَــةٌ ناصِبَ
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بهة الخامسة الشُّ

وجود المهاجرين في صفوف تنظيم )الدولة( 
دلالة على صحة المنهج

بهة: تقول الشُّ
المهاجــرون تركــوا ديارهــم وأهلهــم هجــرةً وجهــادًا فــي ســبيل اللــه، وهــذا 
يــدل علــى أنَّهــم علــى الحــق والمنهــج الصحيــح، وهــم موجــودون فــي تنظيــم 

)الدولــة(، ممــا يــدل علــى صحــة منهــج التنظيــم. 
 

الإجابة عن هذه الشبهة:
أولاً: تســمية القادمــن إلــى ســوريا بالمهاجريــن غيــر صحيــح، فالمهاجــر 
هــو مــن انتقــل مــن بــلاد الشــرك والكفــر إلــى بــلاد الإســلام فــارًا بدينــه، 

وهــؤلاء لا ينطبــق عليهــم هــذا الوصــف.
فغالبيــة هــؤلاء جــاؤوا مــن بــلادٍ إســلامية لا كافــرة، ومــن جــاء منهــم مــن 
بــلاد غيــر إســلامية لــم يخــرج منهــا فــرارًا بدينــه، ولا هربًــا مــن اضطهــادٍ 

أو مضايقــة، بــل كان يعيــش فيهــا آمنًــا مطمئنًــا قبــل انتقالــه.
وحتــى لــو كانــوا مهاجريــن حقيقــة؛ فليــس لمجــرد هجرتهــم أثــر فــي 
الترجيــح بــن الحــق والباطــل؛ إذ ليــس فــي مصطلــح الهجــرة دلالــة علــى 

صحة المنهج بمجرد إطلاقه! 
ــو فــي فهــم نصــوص الهجــرة  ــة( غل ــم )الدول ــا: ظهــر فــي كلام تنظي ثانيً

ــك:  وتطبيقهــا، ومــن ذل
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ــى مــن  ــة المهاجريــن عل ــواردة فــي الصحاب ــل النصــوص الشــرعية ال تنزي
التحــق بالتنظيــم، قــال العدنانــي فــي كلمتــه )ثـُـمَّ نبَتْهَِــلْ فَنجَْعَــل لَّعْنـَـةَ اللـّـهِ 

ــنَ( فــي كلام طويــل عــن )المهاجريــن(: عَلَــى الكَْاذِبِ
»يــا مَــن يبغــي الرشــاد: لقــد قــال نبيُّــكَ صلى الله عليه وسلم: )عليــكَ بالشــام فإنّهــا خيــرةُ 
اللــهِ مــن أرضــه، يجتبــي إليهــا خيرتــه مــن خلقــه(. فانظُــر إلــى المهاجريــن 

فــي أرض الشــام فــي أيّ صــفٍّ هــم اليــوم؟...
ــواْ  ــنَ آمَنُ ِي ــوا فــي قــول ربّكــم عــزّ وجــل: }إنَِّ الَّ ــا أيّهــا الأنصــار: تأمّل ي
وْلَـــئكَِ يرَجُْــونَ رحََْــتَ الّلِ{ 

ُ
ِيــنَ هَاجَــرُواْ وجََاهَــدُواْ فِ سَــبيِلِ الّلِ أ وَالَّ

ــرة: 218[. ]البق

نفُسِــهِمْ 
َ
مْوَالهِِــمْ وَأ

َ
ِيــنَ آمَنُــواْ وهََاجَــرُواْ وجََاهَــدُواْ بأِ وقولــه تعالــى: }إِنَّ الَّ

ــضٍ{  ــاء بَعْ وْلَِ
َ
ــمْ أ ــئكَِ بَعْضُهُ وْلَـ

ُ
واْ أ ــرَُ نَ ــنَ آوَواْ وَّ ِي ــبيِلِ الّلِ وَالَّ فِ سَ

ــال: 72[... ]الأنف

ِينَ  فلــوذوا بالمهاجريــن أيهــا الأنصــار، فــإن اللــه تبــارك وتعالــى قــال: }وَالَّ
جْــرُ 

َ
نْيَــا حَسَــنَةً وَلَ هَاجَــرُواْ فِ الّلِ مِــن بَعْــدِ مَــا ظُلمُِــواْ لَنبَُوّئَِنَّهُــمْ فِ الُّ

كْــرَُ لوَْ كَنـُـواْ يَعْلَمُــونَ{ ]النحــل: 41[...
َ
الخِــرَةِ أ

لوذوا بالمهاجرين فإنّ الله ضامِنٌ لهم.
لوذوا بالمهاجرين وآووهم وانصروهم، فإن الله لن يضلهّم.

لوذوا بالمهاجرين فإنّ الجهاد لا يقوم إلاّ بالمهاجرين والأنصار..« انتهى.
وفــي هــذا الــكلام انحــرافٌ فــي فهــم هــذه النصــوص الشــرعية مــن وجوه:
1- أنَّ هــذه النصــوص نزلــت فــي الصحابــة المهاجريــن رضــي اللــه عنهــم، 
وهــم الذيــن شــهدت لهــم النصــوص الشــرعية بالرضــى مــن اللــه تعالــى، 

ورســوله صلى الله عليه وسلم، والجنــة والمغفــرة، فأنــى ذلــك لغيرهــم؟
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2- أنَّ تنزيــل النصــوص الشــرعية الــواردة فــي مهاجــري الصحابــة علــى 
مــن أطلقــوا عليهــم أنهــم مهاجــرون، ثــم تنزيــل مــا ورد فــي الصحابــة مــن 
أحــكام وفضائــل علــى مهاجريهــم، والاســتدلال بتلــك الفضائــل علــى 
صحــة منهجهــم كمــا كان منهــج الصحابــة صحيحًــا، فهــو أمــر واضــح 

الفســاد والبطــلان.
3- ليــس فــي هــذه النصــوص الشــرعية مــا يــدل علــى أنَّ مجــرد الهجــرة 

)تعصــم مــن الضــلال، وأنَّهــا دلالــة علــى صحــة الأعمــال والأقــوال(!
4- كذلــك ادعــاء أن الجهــاد لا يقــوم إلا بالمهاجريــن والأنصــار فهــو ادعــاء 
باطــل، لا أســاس لــه فــي الشــرع، بــل إنَّ جهــاد الدفــع - وهــو الجهــاد 
الواجــب حــن يصــول الكفــار علــى بــلاد المســلمن- يجــب علــى أهــل تلــك 

البــلاد، ولا يجــب علــى أهــل البــلاد الأخــرى إلا إن احتيــج إليهــم.
نقــل ابــن عابديــن -رحمــه اللــه- فــي حاشــيته: »أنَّ الجهــاد إذا جــاء النفير 
ــرُبُ مــن العــدو، فأمــا مــن وراءهــم  ــنٍ علــى مــن يقَْ إنمــا يصيــر فَــرْضَ عَيْ
ــم  ــه إذا ل ــى يســعهم ترك ــم، حت ــة عليه ــو فــرض كفاي ــدو فه ــن الع ــدٍ م بِبعُْ
يحُتــج إليهــم، فــإن احتيــج إليهــم بــأن عجــز مــن كان يقــرب مــن العــدو عــن 
المقاومــة مــع العــدو، أو لــم يعجــزوا عنهــا، لكنهــم تكاســلوا ولــم يجاهــدوا 

فإنــه يفتــرض علــى مــن يليهــم فــرض عــن«)1).
وقــال النــووي رحمــه اللــه: »الجهــاد اليــومَ فــرضُ كفايــة، إلا أن ينــزل 
ــم يكــن فــي أهــل  ــن عليهــم الجهــاد، فــإن ل ــد المســلمن، فَيَتعََيَّ الكفــار ببل

ــة«)2). ــم الكفاي ــم تتَمِْي ــن يليه ــى م ــب عل ــة، وج ــد كفاي ــك البل ذل
)1( حاشية ابن عابدين )124/4(.

)2( شرح مسلم )9/13(.



به المتعلِّقة بمنهج تنظيم )الدولة( د على الشُّ 49القسم الأول - الرَّ

وقــال ابــن تيميــة رحمــه اللــه: »وإذا دخــل العــدو بــلاد الإســلام فــلا ريــب 
أنــه يجــب دفعــه علــى الأقــرب فالأقــرب«)1).

حــال  فــي  عــن  وجــوب  المســلمن  كل  علــى  الجهــاد  بوجــوب  فالقــول 
العلــم.  أهــل  والــذي عليــه كلام  المشــروع،  القــول  ليــس هــو  الاعتــداء 
ثالثًــا: مــن جــاء إلــى العــراق وســوريا بقصــد النُّصــرة فقــد وجــد مــن 
ــل ديارهــم  ــم قب ــم قلوبه ــب والاســتقبال، وفتحــوا له ــلاد الترحي أهــل الب
وبيوتهــم، وآووهــم، وأعانوهــم، وقدمــوا لهــم مــا يحتاجــون، وفرحــوا بهــم.
لكــن إن عَمِــلَ هــذا القــادم علــى تكفيــر أهــل البــلاد، واســتحلال دمائهــم 
وأموالهــم، ورميهــم بالخيانــة والعمالــة، واراد حــرف ثورتهــم إلــى أهــداف 
أخــرى ليســت فــي صالــح البــاد أو العبــاد، وأعــانَ الطاغيــة المســتبد،       
أو المســتعمر المتربِّــص بطريقــةٍ مباشــرةٍ أو غيــرِ مباشــرة، قصــد ذلــك 
أو لــم يقصــد، فــلا منــاص مــن دفــع بغيــه وعدوانــه؛ لاســتعادة الحقــوق، 
ــى الثــورة، لا فــرق فــي ذلــك بــن مــن كان مــن أهــل البــلاد  والحفــاظ عل
ــه مــن المســؤولية عــن الخطــأ والمحاســبة  ــه نيت أو مــن خارجهــا، ولا تعفي

ــه)2).  علي
هاجــروا              مــا  أنهــم  عــن  )الدولــة(  تنظيــم  حديــث  تكــرار  أمــا  رابعًــا: 
إلا ابتغــاء مرضــاة اللــه، ونصــرة للمســتضعفن، وادعــاء صحــة المنهــج
)1( وللشــيخ د. ســفر الحوالــي - عافــاه اللــه- مناقشــة للقــول بإيجــاب الجهــاد علــى جميــع المســلمن إذا احتلــت 
بلادهــم أو اعتــدي عليهــم، وبيــان الخطــأ واللبــس الــذي فــي فهــم كلام أهــل العلــم فــي المســألة. وللمزيــد ينظــر 

محاضرتــه )مفهــوم الجهــاد(.
)2( ولعــلَّ مــن أهــم أســباب اعتمــاد هــذه التنظيمــات علــى )المهاجريــن( والحــرص علــى تنصيبهــم وتوليتهــم المســؤوليات 
تلــك المجتمعــات لا تتقبــل أفكارهــم  التــي يخرجــون فيهــا؛ لمعرفتهــم أن  البلــدان  القياديــة: عــدم ثقتهــم بأهالــي 
ــه  ومشــاريعهم التــي تفُــرض عليهــم، ولا تراعــي أحــوال المجتمــع، بخــلاف مــن جــاء )مهاجــرًا( مــن منطقــة أخــرى؛ فإنَّ
لــم يــأتِ إلا بعــد اقتنــاعٍ كامــل بهــذه الأفــكار، وبعــد أن أحــرق جميــع أوراق العــودة، فلــم يبــق لــه إلا هــذا المشــروع الــذي 

يقُبــل عليــه بــكل جهــده واجتهــاده، ويتفانــى فــي خدمتــه والقيــام بــه.
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 بالهجــرة، فهــذا تزكيــةٌ للنفــس، ومَــنٌ وأذى، وتكبــرٍ واســتعلاءٍ علــى عامــة 
النــاس والمجاهديــن.

ــر لهــم هــذه  وكان الواجــب الاعتــراف للــه - تعالــى- بالفضــل علــى أن يسَّ
العمــل  مــن دلالات  للنــاس، فهــذا  والتواضــع  النعمــة، وشــكره عليهــا، 
نْ 

َ
ــل، قــال ابــن كثيــر رحمــه اللــه: »}يَمُنُّــونَ عَلَيـْـكَ أ الصالــح المتقبَّ

سْــلَمُوا{: يعنــي: الأعــراب الذين يمنــون بإســلامهم ومتابعتهــم ونصرتهم 
َ
أ

َّ إسِْــامَكُمْ{:  علــى الرســول، يقــول اللــه ردًا عليهــم: }قُــلْ لَ تَمُنُّــوا عََ
ُ يَمُــنُّ  فــإن نفَْــعَ ذلــك إنمــا يعــود عليكــم، وللــه المنَّــة عليكــم فيــه، }بـَـلِ اللَّ
ــمْ صَادقِِــيَن{ أي: فــي دعواكــم  نْ هَدَاكُــمْ للِإيمَــانِ إنِْ كُنتُْ

َ
عَلَيكُْــمْ أ

ذلــك، كمــا قــال النبــي صلى الله عليه وسلم للأنصــار يــوم حُنــن: )يـَـا مَعْشَــرَ الْأنَصَْــارِ، ألَـَـمْ 
قِــنَ فَأَلَّفَكُــمُ اللَّــهُ بِــي؟ وَعَالـَـةً  لًا فَهَدَاكُــمُ اللَّــهُ بِــي؟ وَكُنتْـُـمْ مُتفََرِّ أجَِدْكُــمْ ضُــلاَّ

.(1()» ــهُ وَرَسُــولهُُ أمََــنُّ ــهُ بِــي؟ »كُلَّمَــا قَــالَ شَــيئًْا قَالُــوا: اللَّ فَأَغْناَكُــمُ اللَّ
وقد جاء في سبب نزول هذه الآية: 

»أن ناسًــا مــن العــرب قالــوا: يــا رســول اللــه، أســلمنا ولــم نقاتلــك وقاتلــك 
بنــو فــلان!

وورد أنهــم قالــوا: يــا رســول اللــه إنــا شــهدنا أنَّ لا إلــه إلا اللــه وحــده          
ــم تبعــث  ــه ول ــا رســول الل ــاك ي ــده ورســوله، وجئن ــه وأنــك عب لا شــريك ل

ــة«)2).  ــذه الآي ــه ه ــزل الل ــلم. فأن ــا سِ ــن وراءن ــن لم ــا! ونح إلين
ــد مــن  ــة الفصائــل المجاهــدة فــي ســوريا العدي ــه يوجــد فــي بقي ــا أنَّ علمً
المقاتلــن غيــر الســورين، ويعاملــون معاملــة طيبــة ومــا زالوا، ولــم يتعرض 

)1( تفسير ابن كثير )390/7(.
)2( لباب النقول في أسباب النزول )182/1(.
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لهــم أحــدٌ بأذيــةٌ أو مظلمــةٍ، وهــذا يــدل علــى أصــل الخلاف وســببه.

والخلاصــة: أنَّ مــن جــاء منضمًــا إلــى تنظيــم )الدولــة( أو إلــى أي فصيــل 
آخــر بهــدف الجهــاد فــي ســبيل اللــه، فــلا تصــح تســميته بالمهاجــر، ولــو 
ــا لمــا كان لمجــرد )هجرتــه( أثــر فــي صحــة المنهــج،  صحــت التســمية لغويً

أو ســلامة العمــل.
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بهة السادسة الشُّ

كثرة الأعداء دلالة على صحة المنهج

بهة: تقول الشُّ
»يحظــى« تنظيــم )الدولــة( بكثــرة الأعــداء، فقــد تكالــب عليــه الكفــار 
بأصنافهــم، والخونــة مــن الحــكام، ومــن الفصائــل العميلــة، وكل هــذا 
ــى  ــم عل ــم، وأن مــن خالفه ــم، وســلامة طريقه ــى صحــةِ منهجه ــلٌ عل دلي
غيــر الحــق، ولا يضرهــم لــو كانــوا قلــة، كمــا قــال تعالــى: }وَإِنْ تطُِــعْ أكَْثـَـرَ 
مَــنْ فِــي الْأرَْضِ يضُِلُّــوكَ عَــنْ سَــبِيلِ اللَّــهِ{ ]الأنعــام: 116[، وقــال: }وَمــا 

ــنَ{ ]يوســف: 103[. ــتَ بِمُؤْمِنِ ــوْ حَرَصْ ــاسِ وَلَ ــرُ النَّ أكَْثَ
وقــد سُــئِل الإمــام الشــافعي: كيــف تــرى الحــق مــن بــن كل هــذه الفــن؟ 
فقــال: اتبــع ســهام أعــداء اللــه ورســوله أيــن تقــع ترشــدك إلــى أهــل 

الحــق«.
 

الإجابة عن هذه الشبهة: 
أولاً: مقولــة )إنَّ كثــرة الأعــداء تــدل علــى صحــة المنهــج( مقولــةٌ مبتدعــة 
مخترعــة، لا أســاس لهــا فــي الشــرع؛ فليســت العبــرة فــي كثــرة المخالفــن، 

بــل فــي موافقــة الشــخص نفســه للحــق.
ــم  ــة له ــور الأم ــة جمه ــع مخالف ــى حــق م ــون عل ــكان الخــوارج الأول وإلا ل
ــة، والتابعــن، والأمويــن، وســائر المســلمن، وكذلــك ســائر  مــن الصحاب

ــة وغيرهــم. ــة والمعتزل ــن الجهمي المبتدعــة م
بــل لــكان ذلــك حجــةً لأشــهر الطواغيــت الذيــن حاربتهــم البشــرية علــى 
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مــرِّ التاريــخ!
فإن قيل: إنَّ الخوارج والجهمية والمعتزلة فاسدي المعتقد..

ــه لا بــد مــن النظــر  قلنــا: وهــذا يــدل علــى نقــض مقولتكــم الســابقة، وأنَّ
فــي المعتقــد والمنهــج، وأنَّ كثــرة الأعــداء وحدهــا ليســت دليــلًا علــى صحــة 

المنهــج.
ــزوم جماعــة المســلمن، وعــدم الشــذوذ  ــا: ورد فــي الشــرع الأمــر بل ثانيً
ــذا كان مــن خصائــص أهــل الســنة:  ــاد، أو قــول، أو عمــل، ل ــا باعتق عنه
الاجتمــاع علــى الحــق ولــزوم الجماعــة المتمســكة بــه؛ وعــدم مفارقتهــم، 
ــى أنَّ الحــق مــع الجماعــة، ومــن النصــوص الشــرعية  وهــذا مــا يــدل عل

فــي ذلــك:
ــرُوا  ــوا وَاذكُْ ــا وَلَ تَفَرَّقُ ِ جَِيعً ــلِ اللَّ ــوا بَِبْ ــى: }وَاعْتَصِمُ ــه تعال - قول
صْبَحْتُمْ 

َ
لَّــفَ بَــيْنَ قُلوُبكُِــمْ فَأ

َ
عْــدَاءً فَأ

َ
ِ عَلَيكُْــمْ إذِْ كُنتُْــمْ أ نعِْمَــتَ اللَّ

ــا{ ]آل عمــران: )10[. ــهِ إخِْوَانً بنِعِْمَتِ
َ لَُ الهُْــدَى  - وقولــه تعالــى: }وَمَــنْ يشَُــاققِِ الرَّسُــولَ مِــنْ بَعْــدِ مَــا تبََــينَّ
ــمَ وسََــاءَتْ  ِ مَــا تَــوَلَّ وَنصُْلِــهِ جَهَنَّ ــوَلِّ وَيَتَّبِــعْ غَــرَْ سَــبيِلِ المُْؤْمِنِــيَن نُ

مَصِــرًا{ ]النســاء: 115[.
ــمْ  - وعــن أبــي هريــرة [ أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــال: )إنَّ اللــهَ يرَْضَــى لكَُ
ثلَاثًــا، وَيسَْــخَطُ لكَُــمْ ثلَاثًــا، يرَْضــى لكَُــمْ: أنْ تعَْبــدُوهُ وَلا تشُْــرِكُوا بِــهِ شَــيئًْا، 
ــهُ  ــنْ وَلاهُ الل ــوا مَ ــوا، وأنْ تنُاَصِحُ قُ ــا وَلا تفََرَّ ــهِ جَمِيعً ــلِ الل ــوا بِحَبْ وأنْ تعَْتصَِمُ
ــؤَالِ، وإِضَاعَةَ المَْــالِ()1). أمْرَكُــمْ؛ وَيسَْــخَطُ لكَُــمْ ثلَاثًــا: قيــلَ وَقَــالَ، وَكَثـْـرَةَ السُّ
ــهِ صلى الله عليه وسلم عَــنْ  ــاسُ يسَْــأَلوُنَ رَسُــولَ اللَّ ــنِ اليَْمَــانِ قــال: )كَانَ النَّ ــةَ بْ وعــن حُذَيفَْ

)1( أخرجه مسلم )1340/3، برقم 1715(.
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ــهِ  ــا رَسُــولَ اللَّ ــرِّ مَخَافَــةَ أنَْ يدُْرِكَنِــي، فَقُلْــتُ: يَ ــتُ أسَْــأَلهُُ عَــنْ الشَّ ــرِ وَكُنْ الخَْيْ
ــهُ بِهَــذَا الخَْيْــرِ؛ فَهَــلْ بعَْــدَ هَــذَا الخَْيْــرِ  ــةٍ وَشَــرٍّ فَجَاءَنَــا اللَّ ــا فِــي جَاهِلِيَّ ــا كُنَّ إِنَّ
ــرِّ مِــنْ خَيـْـرٍ؟ قَــالَ: نعََــمْ وَفِيــهِ  ؟ قَــالَ: نعََــمْ، قُلـْـتُ: وَهَــلْ بعَْــدَ ذَلِــكَ الشَّ مِــنْ شَــرٍّ
دَخَــنٌ، قُلـْـتُ: وَمَــا دَخَنـُـهُ؟ قَــالَ: قَــوْمٌ يهَْــدُونَ بِغَيـْـرِ هَدْيِــي تعَْــرِفُ مِنهُْــمْ وَتنُكِْــرُ، 
؟ قَــالَ: نعََــمْ، دُعَــاةٌ إِلـَـى أبَـْـوَابِ جَهَنَّــمَ مَنْ  قُلـْـتُ: فَهَــلْ بعَْــدَ ذَلِــكَ الخَْيـْـرِ مِــنْ شَــرٍّ
أجََابهَُــمْ إِليَهَْــا قَذَفُــوهُ فِيهَــا، قُلـْـتُ يـَـا رَسُــولَ اللَّــهِ: صِفْهُــمْ لنَـَـا؟ فَقَــالَ: هُــمْ مِــنْ 
جِلدَْتِنـَـا وَيتَكََلَّمُــونَ بِأَلسِْــنتَِناَ، قُلـْـتُ: فَمَــا تأَمُْرُنِــي إِنْ أدَْرَكَنِــي ذَلِــكَ؟ قَــالَ: تلَـْـزَمُ 
جَمَاعَــةَ المُْسْــلِمِنَ وَإِمَامَهُــمْ، قُلـْـتُ: فَــإِنْ لـَـمْ يكَُــنْ لهَُــمْ جَمَاعَــةٌ وَلَا إِمَــامٌ؟ قَالَ: 
فَاعْتـَـزِلْ تِلـْـكَ الفِْــرَقَ كُلَّهَــا؛ وَلـَـوْ أنَْ تعََــضَّ بِأَصْــلِ شَــجَرَةٍ حَتَّــى يـُـدْرِكَكَ المَْــوْتُ 

وَأنَـْـتَ عَلـَـى ذَلِــكَ()1).
-وعــن عمــر بــن الخطــاب [ أنَّ الرســول صلى الله عليه وسلم قــال: )فَمَــنْ أحََــبَّ مِنكُْــمْ 
ــيطَْانَ مَــعَ الوَْاحِــدِ، وَهُــوَ  أنَْ ينَـَـالَ بحُْبوُحَــةَ الجَْنَّــةِ، فَليَْلـْـزَمُ الجَْمَاعَــةَ، فَــإِنَّ الشَّ

مِــنَ الِاثنْيَـْـنِ أبَعَْــدُ()2).
والمقصــود بجماعــة المســلمن: ســوادهم الأعظــم ومجموعهــم الملتزمــون 

ــق فيهــم شــرع اللــه))). بالســنة، أو المجتمعــون علــى إمــامٍ يطُبِّ
)1( أخرجه البخاري )199/4، برقم 3606(، ومسلم )1475/3، برقم 1847(.

)2( أخرجه أحمد )215/1، برقم 114(.
عــت عبــارات أهــل العلــم فــي التعبيــر عــن مفهــوم الجماعــة، ولعــل أشــمل مــن جمعهــا الشــاطبي فــي »الاعتصــام«  )3( تنوَّ

وهي:
1- أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام.

2- جماعة أئمة العلماء والمجتهدين.
3- الصحابة - رضوان الله عليهم- على وجه الخصوص.

4- جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر.
5- جماعة المسلمن إذا اجتمعوا على أمير.

وهي في أغلبها  اختلاف تنوع، لا اختلاف تضاد، وهي تؤول إلى معنين:
الأول: أنها ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، من الاعتقاد والقول والعمل،    

مما لا يسوغ لأحد من المسلمن أن يخالفه.
الثاني: أنها الاجتماع على خليفة شرعي، وطاعته بالمعروف، وحرمة منازعته الأمر، ما لم يرُ منه الكفر البواح.
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وبالنظــر فــي حــال المســلمن اليــوم: فــإنَّ عامــة أهــل العلــم والفقهــاء - بــل 
ــن  ــه م ــوا إلي ــا ذهب ــة( فيم ــم )الدول ــوا تنظي ــد خالف ــة المســلمن- ق وعام
ــة( مخالفــون لجماعــة  ــم )الدول أفــكار، ومعتقــدات، وممارســات، فتنظي

المســلمن قــولاً واعتقــادًا وعمــلًا.
ــي  ــا ف ــد أمُرن ــل، وق ــدَ وض ــد فس ــؤلاء ق ــوع ه ــال: إنَّ مجم ــد يقُ ــا: ق ثالثً

الشــرع بالأخــذ بالحــق حتــى وإن كان مــع شــخصٍ واحــد.
ففــي حديــث حذيفــة بــن اليمــان [ أنــه ســأل رســول اللــه صلى الله عليه وسلم عــن 
الشــر فــي آخــر الزمــان، ثــم قــال لــه: )فَمَــا تأَمُْرُنِــي إِنْ أدَْرَكَنِــي ذَلِــكَ؟ قَــالَ: 
تلَـْـزَمُ جَمَاعَــةَ المسُْــلِمِنَ وَإِمَامَهُــمْ، قُلـْـتُ: فَــإِنْ لـَـمْ يكَُــنْ لهَُــمْ جَمَاعَــةٌ وَلاَ إِمَــامٌ؟ 
قَــالَ: فَاعْتـَـزِلْ تِلـْـكَ الفِــرَقَ كُلَّهَــا، وَلـَـوْ أنَْ تعََــضَّ بِأَصْــلِ شَــجَرَةٍ، حَتَّــى يـُـدْرِكَكَ 

المـَـوْتُ وَأنَْــتَ عَلـَـى ذَلِــكَ()1). 
وقــال عبــد اللــه بــن مســعود [: »الجماعــة مــا وافَــقَ الحــق، وإن كنــت 

وَحــدَك«)2).
وقــال أبــو شــامة المقدســي رحمــه اللــه: »حيــث جــاء الأمر بلــزوم الجماعة، 
فالمــراد بــه لــزوم الحــق واتِّباعــه، وإن كان المستمســك بــه قليــلًا، والمخالــف 

كثيراً«))).
مما يدلُّ أنَّ الحق قد يكون مع غير الجماعة!

والجواب:
صلى الله عليه وسلم،  ضابــط الجماعــة هــو موافقــة الحــق الــذي كان عليــه الرســول 
وجماعــة المســلمن مــن الصحابــة، والتابعــن، وأهــل القــرون المفضلــة 

)1( أخرجه البخاري )199/4، برقم 3606(.
)2( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )121/1(.

)3( الباعث على إنكار البدع والحوادث )22/1(.
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الأولــى، كمــا جــاء فــي الحديــث: )مَــا أنَـَـا عَليَـْـهِ وَأصَْحَابِــي()1(.
ــاد رحمــه اللــه: »إذا فَسَــدت الجماعــة، فعليــك بمــا  قــال نعيــم بــن حمَّ
كانــت عليــه قبــل أن تفسُــد، وإن كنــت وحــدك، فإنَّــك الجماعــة حينئــذٍ«)2).
وقــال ابــن القيــم رحمــه اللــه: »ومــا أحســن مــا قــال أبــو محمــد عبــد 
الرحمــن بــن إســماعيل المعــروف بأبــي شــامة فــي كتــاب الحــوادث والبدع: 
»حيــث جــاء بــه الأمــر بلــزوم الجماعــة فالمــراد بــه لــزوم الحــق واتباعــه، 
ــذي  ــرًا«؛ لأن الحــق هــو ال ــه كثي ــف ل ــلًا والمخال ــه قلي وإن كان المتمســك ب
ــه تعالــى عليــه  كانــت عليــه الجماعــة الأولــى مــن عهــد النبــي -صلــى الل

ــرة أهــل الباطــل بعدهــم«))). ــى كث ــه، ولا نظــر إل وســلم- وأصحاب
ـهِ  ونقــل قــول معــاذ بــن جبــل [: »إِنَّ الجَْمَاعَــةَ مَــا وَافَــقَ طَاعَــةَ اللّـَ

تعََالـَـى«.
وقــال: »وقالــوا: مــن شــذَّ شــذَّ اللــه بــه فــي النــار، ومــا عــرف المختلفــون أن 
الشــاذ مــا خالــف الحــق وإن كان النــاس كلهــم عليــه إلا واحــدًا منهــم فهــم 
الشــاذون، وقــد شــذَّ النــاس كلهــم زمــن أحمــد بــن حنبــل إلا نفــرًا يســيرًا، 
فكانــوا هــم الجماعــة، وكانــت القضــاة حينئــذ والمفتــون والخليفــة وأتباعــه 

كلهــم هــم الشــاذون، وكان الإمــام أحمــد وحــده هــو الجماعــة«)4).
وقــد كان الإمــام أحمــد -ومــن معــه- علــى عقيدة أهــل الســنة، والمخالفون 
لهــم -علــى كثرتهــم- علــى عقيــدة المعتزلــة. فالعبــرة فــي معرفــة الحــق: 
موافقــة عقيــدة الجماعــة التــي كان عليهــا الصحابــة، والتابعــون، والأئمــة 

)1( أخرجه أبو داود )6/7، برقم 4597(، والترمذي )26/5، برقم 2641(.
)2( الباعث على إنكار البدع والحوادث )22/1(.
)3( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )69/1(.

)4( إعلام الموقعن )308/3(.
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المتبوعــون الذيــن ســلموا مــن الافتــراق والابتــداع فــي الديــن، قــلَّ العــدد 
أو كثــر.

يماثــل  مــا  الأمــة  ســلف  أو  الشــرعية  النصــوص  فــي  أيــن  والســؤال: 
معتقــدات تنظيــم )الدولــة( أو تصرفاتهــا؟ وهــو مــا ثبــت مخالفــة تنظيــم 

)الدولــة( لــه فــي مــن خــلال فقــرات هــذه الكتــاب.
مــع أنَّ الغالــب الأعــم أن يكــون الحــق مــع كثــرة العــدد كمــا ســبق بيانــه، وما 
ــة ليســت هــي الأصــل، بينمــا جعلهــا تنظيــم  عــدا ذلــك فهــو حــالات قليل
)الدولــة( هــي الأصــل الــذي الــذي يوالــي ويعــادي عليــه، ويعــرف منهجــه.
رابعًــا: ومــن الأخطــاء فــي هــذه المســألة تنزيــل النصــوص التــي تــذم 
الكثــرة علــى غيــر دلالاتهــا، كالاســتدلال بالنصــوص التاليــة علــى أنَّ الحق 

ــا: ــادرًا وقليــلًا دائمً لا يكــون مــع غالبيــة النــاس، بــل يكــون ن
ــاسِ    كْــرََ النَّ

َ
ــاسِ وَلَكِــنَّ أ ــلٍ عََ النَّ و فَضْ كقولــه تعالــى: }إنَِّ اللَّ لَُ

ــكُرُونَ{ ]البقــرة: )24[، ]غافــر: 61[. لَ يشَْ
كْرََ النَّاسِ لَ يَعْلَمُونَ{ ]الأعراف: 187[.

َ
وقوله: }وَلَكِنَّ أ

كْــرََ 
َ
ــقُّ وَلَكِــنَّ أ ِــكَ الَْ بّ ــن رَّ ــكَ مِ ــزلَِ إلَِْ ن

ُ
ِيَ أ وقولــه أيضــاً: }وَالَّ

ــونَ{ ]الرعــد: 1[. ــاسِ لَ يؤُْمِنُ النَّ
كْرَُ النَّاسِ وَلوَْ حَرصَْتَ بمُِؤْمِنيَِن{ ]يوسف: )10[.

َ
وقوله: }وَمَا أ

بَ 
َ
ــأ ــلٍ فَ ِ مَثَ

ــن كُّ ــرْآنِ مِ ــذَا القُْ ــاسِ فِ هَ ــا للِنَّ فْنَ ــدْ صََّ وقولــه: }وَلَقَ
ــوراً{ ]الإســراء: 89[. ــاسِ إلَِّ كُفُ ــرَُ النَّ كْ

َ
أ

كُورُ{ ]سبأ: )1[. وقوله: }وَقَليِلٌ مِّنْ عِبَاديَِ الشَّ
فالاســتدلال بهــذه النصــوص علــى أنَّ الحــق لا يكــون مــع غالبيــة النــاس 
ــة فيــه؛ إذ إنَّ هــذه الأدلــة ليســت فــي  بإطــلاق غيــر صحيــح، ولا حجَّ
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المســلمن أصــلًا، بــل هــي فــي عمــوم النــاس ويدخــل فيهــم غيــر المســلمن 
ــة النصــوص  ــا فــي بقي ــاس(، كم ــا جــاءت بخطــاب )الن ــذا فإنه أصــلًا؛ ل
التــي خاطبــت عامــة النــاس مؤمنهــم وكافرهــم، وتشــير إلــى أنَّ أكثــر 
النــاس غيــر عابديــن للــه تعالــى، وأنَّ أكثرهــم فــي النــار، فعلــى الإنســان 

ــف الحــق، وهــو الإســلام. ــي تخال ــرة الت ــرَّ بالكث ألا يغت
لُ مَــنْ يدُْعَــى يـَـوْمَ القِْيَامَــةِ آدَمُ،  عــن أبــي هريــرة أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: )أوََّ
ــكَ وَسَــعْدَيكَْ، فَيَقُــولُ:  يْ ــمْ آدَمُ. فَيَقُــولُ: لبََّ ــالُ: هَــذَا أبَوُكُ ــهُ، فَيقَُ يَّتُ ــرَاءَى ذُرِّ فَتَ
ــرِجْ  ــمْ أخُْــرِجُ؟ فَيَقُــولُ: أخَْ ، كَ ــا رَبِّ ــكَ. فَيَقُــولُ: يَ يَّتِ ــمَ مِــنْ ذُرِّ ــثَ جَهَنَّ ــرِجْ بعَْ أخَْ
ــا مِــنْ كُلِّ  ــهِ، إِذَا أخُِــذَ مِنَّ ــا رَسُــولَ اللَّ ــةٍ تِسْــعَةً وَتِسْــعِنَ. فَقَالُــوا: يَ مِــنْ كُلِّ مِائَ
ــعَرَةِ  تِــي فِــي الأمَُــمِ كَالشَّ ــا؟ قَــالَ: إِنَّ أمَُّ ــةٍ تِسْــعَةٌ وَتِسْــعُونَ فَمَــاذَا يبَقَْــى مِنَّ مِائَ

ــوَدِ()1).  ــوْرِ الأسَْ ــي الثَّ ــاءِ فِ البَْيضَْ
أمــا عنــد الحديــث عــن المســلمن، ومعرفــة الحــق مــن الباطــل: فقــد ورد 

الأمــر بلــزوم الجماعــة، كمــا ســبق.
رابعًــا: وأمــا مــا نسُــب للإمــام الشــافعي: »اتبــع ســهام أعــداء اللــه ورســوله 

أيــن تقــع ترشــدك إلــى أهــل الحــق«، فغيــر صحيــح لمــا يلــي:
1- هــذه العبــارة غيــر ثابتــة عنــه، ولا عــن أحــدٍ مــن أهــل العلــم، بــل هــي 

مــن العبــارات الدارجــة التــي لا ســند لهــا.
2- هذه العبارة تعارض ما سبق من النصوص وأقوال أهل العلم.

ــدة  3- لــو قيــل بصحتهــا: فإنهــا لا تكــون مُطلقــة عامــة، بــل إنهــا مُقيَّ
الشــرع. بموافقــة 

)1( أخرجه البخاري )110/8، برقم 6529(.
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والخلاصــة: أنَّ الجماعــة هــي مــا عليــه جمهــور الأمــة وعامــة علمائهــا، 
ــذه  ــة ه ــي معرف ــار ف ــنة، والمعي ــون بالس ــق، والملتزم ــى الح ــون عل المجتمع
الجماعــة: مــا كان عليــه هــدي النبــي صلى الله عليه وسلم، وصحابتــه، وتابعوهــم، وأئمــة 

العلــم، فــي المعتقــد والعمــل.
وأنَّ معرفة الحق من خلال كثرة المخالفن: معيارٌ مبتدع باطل.



د عليها شُبهات تنظيم »الدولة الإسلامية« وأنصاره والرَّ 60

بهة السابعة الشُّ

تنظيم الدولة يحارب الأعداء ويحقق الانتصارات!

بهة: تقول الشُّ
تنظيــم )الدولــة( يحــارب الرافضــة والنصيريــن، ولــه فــي ذلــك إنجــازات 
ــن  ــم، وم ــا الهزائ ــزل به ــة وأن ــم النصيري ــذي قص ــو ال ــر، فه ــرة لا تنك كبي
ــل  ــه يقت ــون إن ــف تقول ــة، فكي ــي الرق ــة ف ــر المطــارات الثلاث ــا تحري أهمه
أهــل الإســلام فقــط وتســتدلون بحديــث: )يقَْتلُـُـونَ أهَْــلَ الِإسْــلَامِ وَيدََعُــونَ 
أهَْــلَ الأوَْثَــانِ(؟ وهــم لــم يتركــوا قتــال الرافضــة والنصيريــة؟ ثــم ألا تــدل 

تلــك الانتصــارات علــى أنهــم مجاهــدون صادقــون؟ 

بهة:  الإجابة عن هذه الشُّ
ــبهة هــو الخطــأ فــي فهــم قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: )يقَْتلُـُـونَ أهَْــلَ  أولاً: أصــل الشُّ
الِإسْــلَامِ وَيدََعُــونَ أهَْــلَ الأوَْثَــانِ( حيــث فهمهــا البعــض أنهــم يتركــون قتــال 

غيــر المســلمن نهائيًــا، وليــس ذلــك بصحيــح شــرعًا، ولا واقعًــا.
ــه لمــا كان القتــال يجــب أن يتوجــه إلــى  فأمــا شــرعًا: فمعنــى الحديــث: أنَّ
الكفــار فقــط )أهــل الأوثــان(، فــإن صــرف شــيء منــه إلــى مــن لا يســتحقه 
هــو تــرك لقتالهــم فــي هــذا الموضــع، كمــا قــال تعالــى عــن قــوم لــوط: 
كْــرانَ مِــنَ العْالمَِــيَن 165 وَتـَـذَرُونَ مــا خَلَــقَ لَكُــمْ رَبُّكُــمْ  تـُـونَ الُّ

ْ
تأَ

َ
}أ

زْواجِكُــمْ{ ]الشــعراء: 165-166[، ومعلــوم أنهــم لــم يتركــوا إتيــان 
َ
مِــنْ أ

ــران لشــهوتهم  ــوا الذك ــا أت ــة وإلا لانقطــع نســلهم، ولكــن لم النســاء بالكلي
حــن كان ينبغــي عليهــم أن يأتــوا النســاء، صــاروا تاركــن لإتيــان النســاء 
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بهــذا المعنــى.
وكمــا يقُــال للزانــي المحصــن: أتتــرك مــا أحــل اللــه لــك وتذهــب إلــى مــا 

حــرم اللــه عليــك؟
ــاركًا لمــا  فهــو حــن أتــى الحــرام بــدل الحــلال فــي هــذا الموضــع سُــمي ت

ــه لــم يتركــه بالكليــة.  ــه لــه، مــع أنَّ أحــل الل
ولذلــك لــم يفهــم العلمــاء مــن الحديــث أنــه يعنــي تــرك قتــال الكفــار 
بالكليــة، قــال ابــن تيميــة رحمــه اللــه: »وصــاروا يقُاتلــون إخوانهــم المؤمنــن 
بنــوعٍ ممــا كانــوا يقاتلــون بــه المشــركن، وربمــا رأوا قتــال المســلمن آكَــدُ، 
سْــلَامِ  وبهــذا وَصَــفَ النبــي صلى الله عليه وسلم الخــوارج حيــث قــال: )يقَْتلُـُـونَ أهَْــلَ الْإِ

ــانِ(«)1). ــلَ الْأوَْثَ ــونَ أهَْ وَيدَْعُ
فالنتيجة:

أنَّ الخــوارج يقاتلــون المســلمن والكفــار علــى حــد ســواء، ويسَــتحَِلُّون 
ون ذلــك مــن  ــال الكفــار، ويعــدُّ ــال المســلمن مــا يســتحلون مــن قت مــن قت
ون قتــال المســلمن أولــى؛ لأنَّهــم يحكمــون عليهــم بالكفــر  الجهــاد، بــل يعــدُّ

دة. ــرَّ وال
وأما واقعًا: 

ــون المســلمن والكفــار، لكــن  ــوا يقاتل ــخ كان ــى مــرِّ التاري فــإنَّ الخــوارج عل
قتالهــم للمســلمن أكثــر، وأشــدُّ نكايــة، وأعظــم ضــررًا، ونابــعٌ مــن عقيــدةٍ 

غاليــةٍ تكفيريــة.
ثــم إنَّ فــي قولــه صلى الله عليه وسلم: )يقَتلُــونَ( إشــارةٌ إلــى غدرهم بالمســلمن، وتســلُّطهم 
المســلمون،            أمَِنهَــم  فلربَّمــا  لهــم،  ومخالطتهــم  منهــم،  لقربهــم  عليهــم؛ 

)1( الفتاوى الكبرى )360/6(.



د عليها شُبهات تنظيم »الدولة الإسلامية« وأنصاره والرَّ 62

ــم. ــوا عليه ــم فانقلب وا بحاله ــرُّ أو اغت
والتاريــخ يشــهد علــى مــرِّ العصــورِ أنَّ الخــوارج كانــوا يتســلَّطون علــى 
جٍ أو إعــذار، كمــا فعلــوا مــع عبــد اللــه بــن  المســلمن، فيقتلونهــم دون تحــرُّ
خبَّــاب بــن الأرتّ، وزوجــه وولــده، ويسُــالمون أهــل الكتــاب، ويراعــون فيهــم 

ذمــة اللــه ووصيــة رســوله!)1).
وأعمالــه،  وجــوده،  تضخيــم  علــى  )الدولــة(  تنظيــم  يعتمــد  ثانيًــا: 
احترافيــة، إعلاميــة  أعمــال  خــلال  مــن  منهــا،  والتهويــل  ومنجزاتــه، 
تقــوم علــى عــدة مرتكــزات نفســية، تخاطــب العاطفــة مــن خــلال التركيــز 

علــى القــدرة علــى تحويــل حلــم الدولــة الإســلامية والخلافــة إلــى واقــع.
الســاحة  فــي  والأضخــم  الأكبــر  أنَّــه  التنظيــم  إظهــار  علــى  والتركيــز 
مهاجمــة  مــع  الوحيــد،  الشــرعي  الجهــادي  المشــروع  وأنَّــه  الجهاديــة، 
الخصــوم وإســقاطهم واتهامهــم بشــتى الاتهامــات وأقســاها، والغــض مــن 
حجمهــم ومنجزاتهــم، حتــى ليخيــل إلــى الســامع أنَّــه لا مقاتلــون إلا هم)2).
كالدولــة  الضخــم،  المدلــول  ذات  الألفــاظ  اســتخدام  علــى  والتأكيــد 
بتســميات  الســابقة  الأمجــاد  واســتدعاء  الخلافــة،  أو  الإســلامية، 
ــوا شــريطًا فيــه تنفيــذ حكــم القتــل بأحــد أفــراد جبهــة النصــرة  )1( ومــن تناقضــات تنظيــم )الدولــة( فــي ذلــك: أن بثُّ
لأنَّهــم قــدروا عليــه قبــل التوبــة، فــلا توبــة لــه، بينمــا بثــوا إصــدارًا فيــه إعــلان قبــول توبــة أحــد النصيريــن بعــد أســره! 

ر منهــم هــذا مــرارًا. وقــد تكــرَّ
)2( وبنظــرة ســريعة فــي إحصائيــات الثــورة الســورية خــلال الســنوات الســابقة: فــإنَّ خســائر النظــام الســوري منــذ أن 

انطلقــت شــرارة العمليــات العســكرية  -علــى وجــه التقريــب- كمــا يلــي:
1- أكثر من )70.000( ألف جندي، منهم ما يقارب )30.000( نصيري.

2- أكثر من 3700 دبابة وآلية عسكرية.
3- حوالي 100 طائرة.

4- بالإضافة لعدد كبير من كبار الضباط والرتب العسكرية العالية.
وبالنظــر فــي إعلانــات معــارك تنظيــم )الدولــة( والتــي تــكاد تنحصــر فــي المطــارات الثلاثــة فــي الرقــة، والتــي كانــت 
الخســائر فيهــا تقــارب )1000( قتيــل، ولــو زادت لمــا تجــاوزت بأقصــى حســاباتها )5000( قتيــل خــلال ســنوات الثــورة.
بالإضافــة لعــدد الثكنــات العســكرية التــي حررتهــا الفصائــل الأخــرى، وقتلــى كبــار الضبــاط. فــإذا كان الحســاب بكميــة 

الانتصــارات والإنجــازات فمــا قيمــة مــا قــام بــه التنظيــم أمــام عمــل بقيــة الفصائــل الأخــرى؟
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ونحوهــا. المــال(  وبيــت  )كالوالــي،  أعمالهــم،  لمختلــف  تاريخيــة 
وتصويــر الأوضــاع فــي مناطــق ســيطرتها تصويــرًا مثاليًــا لا شــائبة فيــه، 

ينعــم بالرخــاء والاســتقرار وإقامــة ديــن اللــه.
قلــب  فــي  الرعــب  وبــث  والعنــف  القــوة  ــد إظهــار  تعمُّ إلــى  بالإضافــة 
الخصــوم فــي إصداراتهــم، كمشــاهد الذبــح، وقطــع الــرؤوس، والتركيــز 
ــا  ــا وقوته ــرًا لحجمه ــا مغاي ــر، ممــا يعطــي انطباعً ــى مشــاهد التفجي عل
علــى الأرض؛ لــذا فإنهــا تعمــد إلــى تســمية منتجاتهــا بأســماء رنانــة ذات 

ــلًا. ــي معــن، كإصــدار )فشــرد بهــم مــن خلفهــم(، مث ــول إيحائ مدل
وفــي المقابــل تصمــت عــن الهزائــم والخســائر ولا تذكرهــا، وإن ذُكــرت 

ــا ســريعًا تحــت شــعار: الحــرب ســجال! فيجــري التعــرض له
وتــؤدي هــذه السياســة الإعلاميــة إلــى اجتــذاب فئــات مــن النــاس وخاصة 
طبقــة الشــباب منهــم، وإلــى تجنيدهــم مدافعــن ومروجــن للتنظيــم، ممــا 
يعطــي انطباعًــا غيــر حقيقــي عــن حجمــه وأعــداد مناصريــه وأتباعــه)1(.
ثالثًــا: يعتمــد تنظيــم )الدولــة( علــى سياســة النشــاط والوجــود فــي 
المناطــق الرخــوة، والخارجــة عــن ســيطرة الأنظمــة الحاكمــة، بمــا يحقــق 

ــا وانتصــارات ســهلة. ــه وجــودًا قويً ل
ــنة، وهــي المناطــق  ــي مناطــق السُّ ــم إلا ف ــر التنظي ــم يظه ــراق ل ــي الع فف
علــى  كبيــرة،  ســنية  ومقاومــة  جهــاد  حركــة  فعليًــا  تشــهد  التــي  هــي 
الرغــم مــن مــرور الســنوات الطــوال علــى ظهــوره، والتــي كانــت كافيــة 
)1( ومــن أشــهر هــذه التهويــلات الإعلاميــة: مــا ينشــره التنظيــم مــن صــور خرائــط تظهــر ســيطرته علــى معظــم العــراق 
وســوريا، وأنَّــه قــاب قوســن أو أدنــى مــن إحــكام الســيطرة عليهمــا، بينمــا لا تعــدو ســيطرته علــى بعــض المــدن، والطــرق 
بينهــا، أمــا الغالبيــة العظمــى مــن المناطــق فهــي إمــا صحــارٍ غيــر مأهولــة وليــس عنــد التنظيــم مــا يغطــي حراســتها أو 

البقــاء فيهــا، أو يوجــد فيهــا أعــداد قليلــةٌ مــن مقاتليــه.
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د إلــى مناطــق الشــيعة، إلا أنــه لــم يفعــل، أو لــم يســتطع. لــه بالتمــدُّ
وكذلــك الحــال فــي ســوريا: حيــث لــم يظهــر التنظيــم إلا فــي المناطــق التــي 
ينشــط فيهــا الثــوار وقامــوا بتحريرهــا مــن قــوات النظــام المجــرم قبــل أن 
ــدر  ــد الغ ــا بع ــام بالســيطرة عليه ــة( عــن نفســه، فق ــم )الدول ــن تنظي يعل
بالمجاهديــن علــى الجبهــات، كمــا حصــل فــي كل مــن الرقــة وديــر الــزور.
د علــى حســاب الغيــر،  ويمثِّــل هــذا العمــل انتهازيــة قائمــة علــى التمــدُّ
والتخلــص ممــن كانــوا شــركاءه أو ســبقوه فــي العمــل، بينمــا يصُورهــا 
إعلامــه علــى أنَّهــا تهيــرٌ لــلأرض مــن الفاســدين، وتحقيــق لوعــد اللــه 

بتمكــن المجاهديــن الصادقــن!
وبعــد إلحــاق الهزيمــة بهــذه التنظيمــات يعرضون على أفرادهــا الانضمام 
إليهــم، فيجــد المهــزوم فــي ذلــك فرصــة لكــي يعيــد الاعتبــار لنفســه وأن 
ر  يصبــح جــزءًا مــن تنظيــم قــوي، ممــا يكُســبه مزيــدًا مــن الأتبــاع، ويصُــوَّ

ــه شــعبية كبــرة للتنظيــم ورضًــا بمنهجــه. ذلــك علــى أنَّ
أما انتصارات التنظيم:

لــم يقاتــلا  بــدَّ أن يعُلــم أنَّ النظامــن العراقــي والســوري  1- فإنَّــه لا 
التنظيــم قتــالاً حقيقيًــا -إلــى الآن-  كمــا يقاتلــون غيــره مــن التنظيمــات؛ 
غبــة فــي ســيطرته المؤقتــة علــى مناطــق  لاعتبــارات متعــددة منهــا: الرَّ
معينــة؛ ليقــوم بالقضــاء التنظيمــات الجهاديــة الأخــرى بذريعــة محاربــة 
ــك المناطــق وإعــادة ــى تل ــة للهجــوم عل ــم اتخــاذ وجــوده ذريع ــن! ث المرتدي

 إخضاعها للنظام أو عملاء آخرين، بحجة القضاء على الإرهاب)1).
)1( فضربــات التحالــف -مثــلًا- لــم تهــدف إلــى القضــاء علــى تنظيــم الدولــة أو إضعافــه حاليًــا، بقــدر مــا هدفــت إلــى 
د للمناطــق  ح قادتــه بذلــك مــرارًا، وهــو مــا حصــل فعًــلًا عنــد محاولــة التنظيــم التمــدُّ حصــره فــي بقعــة معينــة، كمــا صــرَّ
الكرديــة فــي شــمال العــراق، وكــذا الحــال فــي ســوريا؛ حيــث إنَّ 75 % مــن الغــارات كانــت مــن نصيــب بلــدة عــن العــرب 
الصغيــرة، »حيــث تقــول الإحصائيــات  حســب الصحيفــة بــأن 428 غــارة جويــة اســتهدفت مواقــع داعــش فــي مدينــة  = 
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2- ونتيجــة لذلــك فإنَّــه لــم تحــدث بــن النظــام لســوري وتنظيــم )الدولــة(
 معــارك كبيــرة، بــل علــى العكــس: كان وجــود التنظيــم فــي مــكان مــا حائلًا 
بــن المجاهديــن وبــن الســيطرة علــى بعــض المناطــق التــي يحتلهــا النظــام، 
ومــا إن خــرج التنظيــم منهــا ودخلهــا المجاهــدون حتــى فتحهــا اللــه عليهم.

3- ســجّل التنظيــم عــددًا مــن الانتصــارات تتلخــص فــي تحريــر مناطــق 
معينــة، كبعــض الســجون فــي العــراق، ومطــارات الرقــة الثلاثــة فــي 

ــك)1). ــة حصــول ذل ــدور حــول كيفي ــا زال الشــك ي ســوريا، وم

والخلاصــة: أنَّ مــا يشُــاع عــن انتصــارات تنظيــم )الدولــة( إنمــا هــو فــي 
حقيقتــه اســتيلاءٌ علــى المناطــق التــي حررهــا المجاهــدون مــن قبــل، بينمــا 
معظــم أعمالهــم العســكرية موجهــة ضــد بقيــة الفصائــل المجاهــدة، وأمــا 

جهودهــم فــي قتــال النظــام فهــي لا تــكاد تذكــر.
ولــو حصــل قتــالٌ وحقــق التنظيــم انتصــارات، فــإنَّ ذلــك لا ينفــي عنــه 
ــه. ــي رقبت ــاء المســلمن ف ــه مــن دم ــة، ولا يعفي ــة الغالي ــد الخارجي العقائ

= »عــن العــرب«، بينمــا قــام التحالــف بتنفيــذ 21 غــارة علــى مواقــع داعــش فــي محافظــة حلــب، مــن أصــل 559 غــارة 
ه موقــع أورينــت! شــنها التحالــف منــذ الأول مــن أيلــول حتــى 30 كانــون الاول الماضــي«، حســب تقريــرٍ أعــدَّ

)1( فالســجون العراقيــة شــديدة التحصــن والمراقبــة، ومــع ذلــك تحــدث عمليــات فــرار جماعيــة بالمئــات! وغالبًــا مــا 
تقــع قبــل عمليــات كبيــرة للتنظيــم، كمــا حــدث قبيــل تمــدده فــي ســوريا.

قــة، فقــد كانــت محاصــرةً مــن بقيــة الفصائــل وبعضهــا كان علــى وشــك الســقوط، لــولا  أمــا المطــارات الثلاثــة فــي الرَّ
مهاجمــة التنظيــم لهــم:

1- فســقطت فــي يــد التنظيــم بعــد أن انســحب غالــب جنــود النظــام وخاصــة كبــار الضبــاط مــن خــلال ممــرات 
ــوا بســوء. آمنــة، ولــم يمَُسُّ

ــالاً ضــد النظــام  ــا المجاهــدون قت ــام، بينمــا فــي مناطــق أخــرى يخــوض فيه ــة أي ــارك إلا بضع ــم تســتمر المع 2- ل
ــر. ــا يقــارب الســنة أو أكث ــا لم يســتمر فيه

ــه ضــد  ــل مــا يســتخدمه فــي معارك ــة يســيرة، فــي مقاب ــوة ناري ــم إلا ق ــه للتنظي ــم يســتخدم النظــام فــي قتال 3- ل
الفصائــل الأخــرى، مــن عشــرات الآلاف مــن القذائــف، والصواريــخ، ومئــات الطلعــات الجويــة، بــل والســلاح 

الكيميائــي.
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بهة الثامنة الشُّ

تنظيم )الدولة( هو الوحيد 
الذي يطبق الشريعة ويقيم الحدود

بهة: تقول الشُّ
تنظيــم )الدولــة( عمــل علــى تطبيــق الشــريعة فــي مناطــق نفــوذه، وطهرها 
ــه للحــدود الشــرعية،  ــن إقامت ــعٌ م ــن اللصــوص والمجرمــن، وهــذا ناب م
ــر الكافــر،  وهــو يرفــض التحاكــم لمحاكــم غيــر واضحــة المنهــج، أو لا تكفِّ
التــي لا يجــوز التحاكــم إليهــا، وهــذا دليــل علــى صحــة منهجــه، وصدقــه 

فــي تطبيــق الشــريعة.
 

الإجابة عن هذه الشبهة:
المناطــق  مــن  عــدد  علــى  والكتائــب  الفصائــل  ســيطرت  عندمــا  أولاً: 
وحررتهــا: كان مــن أول الأعمــال التــي قامــت بهــا تأســيس محاكم شــرعية 
عديــدة، والتــي قامــت بدورهــا بتســيير أمــور النــاس والفصــل بينهــم، 
فحــازت علــى رضــى النــاس وثقتهــم، وكانــت هــذه المحاكــم مثــالًا يحتــذى 
بــه، وهــي أســبق مــن محاكــم التنظيــم فــي الوجــود، وأوســع انتشــارًا. 
ولــم يخَــلُ عمــل هــذه المحاكــم مــن الضعــف أو وجــودِ بعــض الأخطــاء، 
كمــا هــو حــال ســائر المؤسســات الثوريــة؛ نتيجــة لظــروف الثــورة، ونقــص 
الشــريعة  تطبيــق  أســاس  علــى  قائمــة  لكنهــا  والإمكانــات،  الكــوادر 

الإســلامية.
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فالادعــاء أن تنظيــم )الدولــة( هــو وحــده مــن قــام بتحكيــم الشــريعة ادعــاءٌ 
باطــل غيــر صحيح.

ثانيًــا: أنَّ تطبيــق الشــريعة فــي المناطــق المحــررة جــرى بطريقــةٍ صحيحــة 
وفــق فتــاوى الجهــات الشــرعية المعروفــة بمنهجهــا وعلمائهــا، حيــث:

ــي المســاجد وغيرهــا، وافتتحــت  ــه ف ــى الل ــة الدعــوة إل ــيعت حري 1- أشُ
ــاس  ــل عــن الن ــع الجه ــرآن؛ لرف ــم الق ــات تعلي ــدورات الشــرعية، وحلق ال

ــود. ــذ عق ــم من المفــروض عليه
ــم  ــم الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر بعــد أن كان مــن الجرائ 2- أقُي
والتعليــم،  بالرفــق،  وأخُــذوا  بالتــدرج،  النــاس  فعومــل  النظــام؛  عنــد 

وأشُــيعت بينهــم الفتــاوى التــي تتعلــق بالنــوازل. 
3- أقُيمــت دورات ومعاهــد لتأهيــل وتخريــجِ الدعــاة، والقضــاة، وفــق 
مناهــج معروفــة، ومــن علمــاء وطلبــة علــم ثقــات معروفــن؛ لمــلء الفــراغ 

الحاصــل فــي المناطــق المحــررة.
4- حُــورب الفســاد بجميــع صــوره، ومُنعــت الرشــوة، واســتغلال النــاس، 
ــلب والنهــب. وقُضــي علــى مــا أمكــن القضــاء عليــه مــن عصابــات السَّ
ــة  ــة الظالم ــن الوضعي ــدلاً مــن القوان ــم ب ــه فــي المحاك ــم شــرع الل 5- حُكِّ

ــام. ــن النظ ــة م المفروض
6- طُبقــت العقوبــات والحــدود المتُعلِّقــة بحقــوق الآدميــن، كالقصــاص، 
وحــدِّ الحرابــة، وجــرى تأجيــل تطبيــق العقوبــات المتعلقــة بحق اللــه تعالى، 
ــم. ــة، والاســتمرار بالتعلي ــات بديل ــه)1(، مــع إيقــاع عقوب كمــا ســيأتي بيان
وقــد ســعت الهيئــات الشــرعية للتنســيق فيمــا بينهــا فــي الجهــود الدعوية، 

)1( ص  )68(
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والشــرعية، وســعت المحاكــم للتنســيق فيمــا بينهــا فــي الأمــور القضائيــة، 
وكُلِّفــت الفصائــل العســكرية بتأمــن الحمايــة لهــا، وأخُــذ عليهــا التعهــد 

بتنفيــذ أحكامهــا.
وهذا كله من إقامة شرع الله تعالى في الأرض. 

ــد مــن  ــه العدي ــة( للأحــكام الشــرعية يعتري ــم )الدول ــا: تطبيــق تنظي ثالثً
الأخطــاء، مــن أهمهــا:

1- حصــر مســألة إقامــة الشــريعة بتطبيــق بعــض الحــدود الشــرعية، 
وتضخيــم الحديــث عنهــا، والمبالغــة فــي تصويرهــا، ونشــرها بــن النــاس، 
وجعلهــا دليــلًا علــى إقامتــه للشــرع، بينمــا إقامــة الشــريعة أعــم مــن إقامــة 
بعــض الحــدود والعقوبــات، بــل قــد يكــون مــن الشــرع عــدم تطبيــق بعــض 

الحــدود كمــا ســيأتي.
ــه تعالــى،  ــى إقامــة الحــدود التــي هــي مــن حــق الل 2- عمــل التنظيــم عل
كحــدِّ الســرقة، وفتــاوى أهــل العلــم علــى عــدم إقامــة الحدود فــي الحرب، 

لقولــه صلى الله عليه وسلم: )لَا تقُْطَــعُ الأيَـْـدِي فِــي الغَــزْوِ()1).
منهــم  العلــم  أهــل  بعــض  عنــد  هــذا  علــى  »والعمــلُ  الترمــذي:  قــال 
الأوزاعــي، لا يــرونَ أن يقــام الحــدِّ فــي الغــزو بحضــرة العــدو، مخافــة أن 

يلحــق مــن يقــام عليــه الحــد بالعــدو«)2).
وفــي ســن ســعيد بــن منصــور أنََّ عُمَــرَ بــن الخطــاب [ كَتـَـبَ إِلـَـى 
ا  النَّــاسِ: »لَا يجَْلِــدَنَّ أمَِيــرُ جَيـْـشٍ وَلَا سَــرِيَّةٍ رَجُــلًا مِــنَ المُْسْــلِمِنَ حَــدًّ
ــيطَْانِ  ــةُ الشَّ ــهُ حَمِيَّ ــلاَّ تحَْمِلَ ــلًا ؛ لِئَ رْبَ قَافِ ــدَّ ــعَ ال ــى يقَْطَ ــازٍ ، حَتَّ ــوَ غَ وَهُ

)1( أخرجه الترمذي )53/4، برقم 1450(
)2( المصدر السابق.
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ــارِ«)1). بِالكُْفَّ فَيَلحَْــقَ 
كمــا اكتفــى ســعد بــن أبــي وقــاص بحبــس أبــي محجــن -رضــي اللــه 

عنهمــا- لمــا شــرب الخمــر فــي القادســية، ولــم يجلــده.
قــال ابــن القيــم رحمــه اللــه: »فهــذا حــدٌ مــن حــدود اللــه تعالــى، وقــد نهــى 
عــن إقامتــه فــي الغــزو خشــيةَ أن يترتَّــب عليــه مــا هــو أبغــض إلــى اللــه مــن 

ــةً وغضبًــا«)2). تعطيلــه أو تأخيــره، مــن لحــوق صاحبــه بالمشــركن حَمِيَّ
وبهذا صدرت فتاوى الهيئات الشرعية المختلفة في سوريا))).

3- ثبــت بالبرهــان والدليــل القاطــع عــدم أهليــة قضــاة محاكــم التنظيــم 
للقضــاء؛ وذلــك لأنهــم مجاهيــل الحــال، لــم يشــهد لهــم أهــل العلــم بالعلــم 
والقــدرة علــى القضــاء، بــل ثبــت أنَّ كثيــرًا منهــم قليــل العلــم، بدلالــة 

تطبيــق الأحــكام بطريقــةٍ غيــر صحيحــة، ومــن ذلــك:
أ- تطبيــق حــدِّ الســرقة فــي حــال المجاعــة، ومــن المعلــوم أنــه لا يقــام حــدُّ 
ــها  ــي يعيش ــر الت ــة والفق ــدة الحاج ــى ش ــة، ولا تخف ــي المجاع ــرقة ف الس

النــاس فــي ســوريا بســبب ظــروف الحــرب والحصــار.
ب- تنفيــذ قطــع يــد الســارق بالســاطور، ومــا فيــه مــن تعــدٍ علــى الحــد 
ــة الشــرعية هــي قطــع  ــا الطريق المشــروع بتهشــيم عظــم الســاعد، بينم

ــد بالســكن مــن المفصــل. الي
ج- التعذيــب الشــديد للكثيــر مــن المعتقلــن بمــا يشــابه أفعــال النظــام 

المجــرم، ممــا أدى لمــوت العديــد منهــم)4).
)1( أخرجه سعيد بن منصور في سننه )235/2، برقم 2500(.

)2( أعلام الموقعن )13/3(.
)3( ينظر فتوى: هل تقام الحدود والعقوبات في المناطق المحررة من سوريا في الوقت الحالي؟

.http://islamicsham.org/fatawa/1423
.http://syrianoor.net/revto/8358  4( ينظر مقال: تعليق على إقامة تنظيم الدولة حد السرقة في ريف حلب(
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د- الجــور الشــديد والظلــم فــي الأحــكام الشــرعية، كالحكــم علــى العديــد 
ــم  ــم وقتله ــر، وتعذيبه ة والكف دَّ ــرِّ ــن بال ــادة المجاهدي ــل وق مــن المســلمن ب
بذلــك، بشُــبه لا تعُــدُّ مــن الكفــر، كالتعامــل مــع الكتائب الأخــرى، أو موالاة 
الكفــار، ونحــو ذلــك، والحكــم بمصــادرة أمــوال وممتلــكات النصــارى.
هـــ- تطبيــق الحــدود بصــورٍ تأنــف منهــا النفــوس الســوية، كاتخــاذ الذبــح 
عــادة فــي إعــدام الكثيــر ممــن حكــم عليهــم بالإعــدام، وادعــاء أن ذلــك 
ســنة نبويــة، مــع جمــع النــاس لهــا، وتصويــر ذلــك، والتباهــي بــه، والعبــث 

بالــرؤوس والجثــث.
ــت فــي  ــم يثب ــح، ول ــل القبي ــة الشــرعية تنهــى عــن هــذا الفع مــع أن الأدل
ذلــك نــصٌّ شــرعي، فـــ »القتــلَ ذبحًــا طريقــةٌ لــم تعُهــد عــن المســلمن منــذ 
صلى الله عليه وسلم وصحابتــه ومــن بعدهــم مــن أهــل العلــم والقضــاء؛  عهــد النبــي 
فنِســبة هــذا الأمــر إلــى الســنة منكــر مــن القــول، وادعــاء بــلا علــم.
وإنمــا عُرفــت هــذه الطريقــة فــي القتــل عــن الخــوارج الأولــن، كمــا جــاء 
ــابٍ كَمَــا تذُْبـَـحُ  ــير أنهــم : »ذَبحَُــوا عَبـْـدَ اللَّــهِ بـْـنَ خَبَّ فــي كتــب التاريــخ والسِّ
ــا فِــي بطَْنِهَــا«. فهــي ســنةٌ  بـُـوا أمَُّ وَلـَـدِهِ فَبَقَرُوهــا عَمَّ ــاةُ«، »ثـُـمَّ قَرَّ الشَّ

ــة«)1). ــة، لا ســنةٌ نبوي خارجي
ولــم يتوقــف الأمــر عنــد مجــرد الذبــح، بــل رافقــه تعذيــب المقتولــن، 
وتهديدهــم بالذبــح، والســخرية منهــم قبــل ذلــك، وحمــل الــرؤوس والعبــث 
بهــا، ونصبهــا، والتباهــي بهــا، وتصويرهــا، وركلهــا بالأقــدام، والســخرية 

بهــا، وحرقهــا، فــأي شــرع هــذا الــذي يقــام؟؟

)1( ينظر فتوى: ما حكم ذبح أسرى الأعداء بالسكن؟ وهل هو فعلًا سنة نبوية يمكن اتباعها؟
.http://islamicsham.org/fatawa/1990
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وأســوأ مــا فــي الأمــر: أن كان مــن ضمــن المذبوحــن - ردة كمــا زعمــوا!- 
خيــرة المجاهديــن والدعــاة.

ــل التنظيــم تطبيــق أحــكام العقوبــات علــى العديــد مــن المجرمــن  4- عطَّ
وقطــاع الطــرق بمجــرد مبايعتهــم للتنظيــم، فقــد ثبــت انضمــام كثيــر 
ــن محاســبة  ــة أنفســهم م ــدف حماي ــة( به ــم )الدول ــن المجرمــن لتنظي م
الفصائــل الأخــرى، وقــد قــدم لهــم التنظيــم الحمايــة مقابــل البيعــة، 
لــت بذلــك الأحــكام، وضاعــت حقــوق العبــاد، ثــم تســلط هــؤلاء علــى  فتعطَّ
الشــعب مــرة أخــرى بالأســاليب والأفعــال نفســها باســم الديــن والشــرع!
رابعًــا: قــد يحتــج قائــل: بــأن تنظيــم )الدولــة( قضــى علــى اللصــوص 
ــه؟ وقطــاع الطــرق فــي تلــك المناطــق بمــا لــم تســتطع بقيــة الكتائــب فعل

والجواب:
ــى اللصــوص وقطــاع الطــرق قامــت بــه جميــع الفصائــل  1- القضــاء عل
حســب القــدرة والمتــاح. وانتشــار أعمــال الفوضــى مــن طبيعــة الثــورات، 

ويحتــاج علاجهــا لصبــرٍ وتــؤدة ووقــت.
2- مــا ظهــر للنــاس مــن أنــه قضــاء تنظيــم )الدولــة( علــى اللصــوص 
وقطــاع الطــرق هــو فــي حقيقتــه انضمــام الكثيــر مــن هــؤلاء للتنظيــم 
والتحقيــق  الأمنيــة  الأمــور  لزمــام  وتســلمهم  عنهــم،  العفــو  مقابــل 
والاعتقــال، فــزادت نســبة الانحــراف والظلــم فــي التنظيــم، وأصبــح عمــل 
هــؤلاء المجرمــن منظمًــا، يمُــارس باســم الشــرع والديــن، وتحــت حمايــة 

تنظيــم )الدولــة( وحصانتهــا)1).
)1( ومهمــا حــاول التنظيــم تبــرأة نفســه مــن ذلــك ببعــض الأعمــال -الحقيقيــة أو الدعائيــة- فــي محاســبة بعــض 
ــة يأســرون  ــم القيادي ــي مناصبه ــوا ف ــع، إلا أنَّ هــؤلاء المجرمــن مازال ــى الجمي ــق الشــرع عل ــه يطب ــج أنَّ أتباعــه لتروي

ــم. ــادات التنظي ــي قي ــا أساســيًا ف ــون ركنً ــون، وهــو يمثل ــون ويقتل ويعذب
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3- وعلــى فــرض قيــام التنظيــم بالقضــاء الفعلــي علــى بعــض جماعــات 
ــه فــي ســبيل ذلــك قــد انتهــك حرمــات كثيــر مــن الأبريــاء،  اللصــوص، فإنَّ
وقضــى علــى كثيــر مــن المجاهديــن والدعــاة باتهامــات باطلــة، فمــا قيمــة 
القضــاء علــى بضــع لصــوص أمــام الفتــك بعشــرات المجاهديــن والدعــاة 

والقــادة؟
عــن عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص قــال: قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: )وَالَّــذِي 

نيَْــا()1). نفَْسِــي بِيَــدِهِ، لقََتـْـلُ مُؤْمِــنٍ أعَْظَــمُ عِنـْـدَ اللَّــهِ مِــنْ زَوَالِ الدُّ
وعــن عبــد اللــه بــن عمــر رضــي اللــه عنهمــا، قــال: )رَأيَـْـتُ رَسُــولَ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم 
ــةِ، وَيقَُــولُ: مَــا أطَْيَبَــكِ وَأطَْيَــبَ رِيحَــكِ، مَــا أعَْظَمَــكِ وَأعَْظَــمَ  يطَُــوفُ بِالكَْعْبَ
ــدٍ بِيَــدِهِ، لحَُرْمَــةُ المُْؤْمِــنِ أعَْظَــمُ عِندَْ اللَّــهِ حُرْمَةً  حُرْمَتـَـكِ! وَالَّــذِي نفَْــسُ مُحَمَّ

مِنـْـكِ، مَالِــهِ وَدَمِــهِ، وَأنَْ نظَُــنَّ بِــهِ إِلاَّ خَيـْـرًا()2).
بــل إن النظــام المجــرم كان يبســط نوعًــا مــن الأمــن علــى البــلاد قبــل 
الثــورة، وكذلــك تفعــل الــدول غيــر المســلمة، فهــل هــذا يــدل علــى صحــة 

ــج؟ المنه
إلا محاكمــه،  أنَّ لا محاكــم شــرعية  )الدولــة(  تنظيــم  يــرى  خامسًــا: 
ويرفــض نتائــج أي محاكــم أخــرى للنظــر فــي الخلافــات التــي حدثــت 

بينــه وبــن التنظيمــات الأخــرى.
قــال أبــو عمــر البغــدادي أميــر )الدولــة الإســلامية فــي العــراق( فــي 
كلمتــه )قــل إنــي علــى بينــة مــن ربــي(: »نــرى وجــوب التحاكــم إلــى شــرع 
اللــه مــن خــلال الترافــع إلــى المحاكــم الشــرعية فــي الدولــة الإســلامية، 

)1( أخرجه النسائي )82/7، برقم 3986(.
)2( أخرجه ابن ماجه )85/5، برقم 3932(.
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ــم بهــا..«. ــة عــدم العل والبحــث عنهــا فــي حال
مــع أنَّ العــراق حينهــا كان يعــج بالهيئــات الشــرعية التابعــة للفصائــل 

الجهاديــة الأخــرى، بــل والمســتقلة.
وفــي ســوريا.. بعــد الأحــداث الداميــة التــي حصلــت بــن تنظيــم )الدولــة( 
وبــن بقيــة التنظيمــات الجهاديــة: تداعــى عــددٌ مــن المقربــن لتنظيــم 
محاكــم  بإنشــاء  للمطالبــة  العســكرين  أو  الشــرعين  مــن  )الدولــة( 
مســتقلة، فجــاء الــرد مــن العدنانــي فــي كلمتــه )الرائــد لا يكــذب أهلــه( 
بقولــه: »إن الدولــة الإســلامية فــي العــراق والشــام، تفتــح أبــواب التجنيــد 
لــكل مســلم يبغــي الجهــاد فــي ســبيل اللــه، مِــن المهاجريــن والأنصــار، 
فهلمّــوا يــا شــباب الإســلام فــي كل مــكان، ونخــصّ أهــل الكفــاءات فــي كل 
ــة الإســلامية  ــم الدول ــذه محاك ــم القضــاة؛ فه المجــالات، ونخصــص منه
مفتوحــة، فَمَــن كان أهــلًا للقضــاء: فليــأتِ إلــى تلــك المحاكــم، فيرجــع 
الحقــوق ويــردّ المظالــم، ويحكــم بمــا أنــزل اللــه، بــلا مواربــة أو محابــاة« 

انتهــى.
وكلمــة العدنانــي هــذه تــدل علــى حصــر التحاكــم لمحاكمهــا الشــرعية، 
وتجاهــل محاكــم الآخريــن وعــدم الاعتــداد بهــا، وهــو بذلــك يــرى أنَّ 
تنظيمــه الوحيــد المخــول بالحديــث باســم الشــرع وتفســيره وتطبيقــه.
بــل إنَّــه لا يــرى شــرعية لغيــره مــن التنظيمــات والفصائــل، قــال العدنانــي 
فــي كلمــة )هــذا وعــد اللــه(: »وننبّــه المســلمن: أنــه بإعــلان الخلافــة؛ 
صــار واجبًــا علــى جميــع المســلمن مبايعــة ونصــرة الخليفــة إبراهيــم 
حفظــه اللــه، وتبطــل شــرعيّة جميــع الإمــارات والجماعــات والولايــات 

والتنظيمــات« انتهــى.
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والمحاكــم التــي رفــض تنظيــم )الدولــة( التحاكــم إليهــا كانــت مــن خــارج 
التــي يختلــف معهــا، مــن شــخصيات حياديــة  التنظيمــات والفصائــل 
مســتقلة، بــل ومــن )تيــار الســلفية الجهاديــة( الــذي ينتمــي إليــه التنظيــم!
وقــد طُلــب مــن التنظيــم اقتــراح الأشــخاص الذيــن يرغــب فــي أن يكونــوا 

مــن المحكمــة، لكنــه مــع ذلــك رفــض)1).
ــاوى  ــت دع ــريعة تح ــم بالش ــلٌ للحك ــذه تعطي ــم ه ــات التنظي ــي تصرف وف
والمناشــدات  والاتصــالات  المطالبــات  كثــرة  رغــم  باطلــة،  عديــدة 
التــي تلقاهــا فــي ذلــك، فشــابهوا بذلــك مــن قــال اللــه تعالــى فيهــم: 
ــابِ  ــوْنَ إلَِ كتَِ ــابِ يدُْعَ ــنَ الكِْتَ ــا مِ ــوا نصَِيبً وتُ

ُ
ــنَ أ ِي ــرَ إلَِ الَّ ــمْ تَ َ ل

َ
}أ

ِ لَِحْكُــمَ بيَنَْهُــمْ ثُــمَّ يَتَــوَلَّ فَريِــقٌ مِنهُْــمْ وهَُــمْ مُعْرضُِــونَ{                                                           اللَّ
.]2( عمــران:  ]آل 

سادسًا: اشترط تنظيم )الدولة( للانضمام لأي محكمة شرطان:
و»العلمانيــة«  »الديمقراطيــة«  مــن  موقفهــا  وتعلــن  تبُيِّــن  أن  أولهمــا: 
و»الدّولــة المدنيّــة«، ومــن الهيئــات والمجالــس التــي تمثلهــا علانيــةً كهيئــة 

العســكري وغيرهــا. الوطنــي والمجلــس  والائتــلاف  الأركان 
المســمّيات  هــذه  تحــت  المنضويــة  والتكتــلات  والفصائــل  والجماعــات 
أو المرتبطــة بهــا أو تقاتــل علــى الأرض تحــت رايتهــا، ومــا يجــب علــى 

الجميــع فــي كيفيــة التعامــل معهــم ومــع رموزهــم.
ثانيهمــا: أن تعلــن موقفهــا مــن الأنظمــة الحاكمــة فــي المنطقــة كالحكومــة 
الأردنيّــة والســعوديّة والقطريّــة والإماراتيّــة والتركيّــة وغيرهــا، وتعلــن 
موقفهــا مــن الجماعــات والفصائــل التــي تتعامــل معهــا، أو تتلقــى الدعــم 
ح العديــد مــن المحســوبن علــى التنظيــم أنَّ لا حــل إلا بمبايعــة التنظيــم والقبــول بمحاكمــه، دون أن يعلــن  )1( وقــد صــرَّ

التنظيــم ذلــك رســميًا، وهــي عادتــه فــي الإعــلان عــن أمــور لا يرغــب أن تكــون ثابتــة عليــه بطريقــة رســمية!
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منهــا.
وفضــلًا عمــا فــي هــذه الشــروط مــن تخويــنٍ عــام للمجاهديــن، واتهامهــم 
ــه إلــزامٌ بمــا لا يلــزم، ولا يقــوم عليــه دليــل صحيــح،  باتهامــاتٍ باطلــة، فإنَّ

لمــا يلــي:
1- المســلم غيــر مُتعبَّــد باعتقــاد كفــر أشــخاص أو جماعــات بأعيانهم، إذا 
كان منــاط التكفيــر محــل نظــر واجتهــاد، كمــا أنَّ اعتقــاد كفــر العلمانيــة 
التأويــل،                أو  للجهــل  بهــا؛  قــال  مــن  كفــر  منــه  يلــزم  لا  والديمقراطيــة 

ــا. أو الإكــراه، كمــا ســيأتي قريبً
2- كمــا أنَّ المحاكــم تنظــر فــي جميــع القضايــا، وتفصــل بــن جميــع 
لصاحــب  وتأخــذ  وفاجرهــم،  وبرهــم  وكافرهــم،  مســلمهم  الخصــوم، 
الحــق حقــه مــا دام مظلومًــا، وإن كان كافــرًا، وقــد كان النبــي صلى الله عليه وسلم يقضــي 
ــه الكــرام،  ــى هــذا مضــى مــن بعــده صحابت بــن المســلمن واليهــود، وعل
ــت مــن تنظيــم )الدولــة(  وتابعوهــم بإحســان. ونتيجــة لهــذا الموقــف المتُعنِّ
لــه)1). ذكــر أهــل العلــم أنَّ تنظيــم )الدولــة( يمتنــع عــن تحكيــم الشــرع ويعُطِّ
3- يخلــط الغــلاة عمومًــا وأتبــاع تنظيــم )الدولــة( خصوصًــا بــن مســألتي 
كــون المســألة قــولاً أو فعــلًا كفــرًا، وبــن تكفيــر فاعلهــا أو القائــل بهــا؛ إذ 
الحكــم علــى المســألة الــوارد فــي الشــرع كفرهــا هــو مــن أصــول الديــن، 

أمــا الحكــم علــى الفاعــل فليســت مــن أصــول الديــن.
ومــن الأمثلــة علــى ذلــك: الكفــر بالطاغــوت، فالكفــر بالطاغــوت أصــل من 
أصــول الديــن، ولا يصــحُّ الإيمــان إلا بــه، أمــا تكفيــر جهــةٍ مــا أو شــخصٍ 

)1( ينظر في الرد على بيان التنظيم:
.http://www.saaid.net/Doat/yusuf/69.html بيان بشأن موقف جماعة الدولة من مبادرة الأمة، د. يوسف الأحمد
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مــا لأنــه مؤمــنٌ بالطاغــوت، أو لــم يكفــر بالطاغــوت، فليــس مــن أصــول
 الديــن، ولا قواعــده، بــل هــو محــل اجتهــادٍ ونظــر، ويمكــن أن تختلــف فيــه 
الاجتهــادات، وهــو مــا يعُــرف باســم تكفيــر المعُيَّــن، وســيأتي الحديــث عنــه 

بالتفصيل)1).
)1( وسيأتي تفصيل ذلك ص )84(.

ومن باب إتمام الفائدة:
ــبه التــي يثيرهــا الغــلاة أنَّ )التحاكــم لمحاكــم غيــر شــرعية( هــو رضــى بحكــم الطاغــوت، والرضــى بالطاغــوت  مــن الشُّ

ة. كفــرٌ وردَّ
ــه، وقــرروا فيهــا  ــم هــذه المســألة تحــت عنــوان التحاكــم للمحاكــم التــي تحكــم بغيــر مــا أنــزل الل وقــد بحــث أهــل العل

مــا يلــي:
1- الأصــل فــي المســلم أن يتحاكــم للمحاكــم التــي تحكــم بمــا أنــزل اللــه، وتحــريم التحاكــم للمحاكــم التــي تحكــم 

بالقوانــن الوضعيــة، ويــدل علــى ذلــك نصــوص شــرعية عديــدة، منهــا:
قولــه تعالــى: }إِنِ الحُْكْــمُ إِلاَّ لِلَّــهِ يقَُــصُّ الحَْــقَّ وَهُــوَ خَيـْـرُ الفَْاصِلِــنَ{ ]الأنعــام:57[ وقولــه: }إِنِ الحُْكْــمُ إِلاَّ لِلَّــهِ أمََــرَ 
مــوكَ فيمــا شَــجَرَ بيَنهَُــم ثـُـمَّ لا يجَِــدوا  وا إِلاَّ إِيَّــاهُ{ ]يوســف:40[،  وقولــه: }فَــلا وَرَبِّــكَ لا يؤُمِنــونَ حَتّــى يحَُكِّ ألَاَّ تعَْبـُـدُ

مّــا قَضَيــتَ وَيسَُــلِموا تسَــليماً{ ]النســاء: 65[.  فــي أنَفُسِــهِم حَرَجــاً مِّ
فالتحاكــم للشــرع مــن الإيمــان باللــه تعالــى، وهــو مــن العبــادات التــي لا يجــوز صرفهــا إلا للــه، وقــد ســماها اللــه 

ــاه{ ]يوســف:40[. ــدُوا إِلاَّ إِيَّ ــرَ ألَاَّ تعَْبُ ــهِ أمََ ــمُ إِلاَّ لِلَّ عبــادة، قــال تعالــى: }إِنِ الحُْكْ
ــذُواْ  ــى، قــال تعالــى: }اتَّخَ ــه تعال ــر الل ــة لغي ــواع العبودي ــوعٍ مــن أن ــه صــرفُ ن ــر الشــرع؛ لأنَّ 2- يحــرم التحاكــم لغي
ــوَ  ــهَ إِلاَّ هُ ــدًا لاَّ إِلَ ــا وَاحِ ــدُواْ إِلهًَ ــرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُ ــا أمُِ ــمَ وَمَ ــنَ مَرْيَ ــيحَ ابْ ــهِ وَالمَْسِ ــن دُونِ اللّ ــا مِّ ــمْ أرَْباَبً ــمْ وَرُهْبَانهَُ أحَْبَارَهُ

ــة:31[. ــرِكُونَ{ ]التوب ــا يشُْ ــبحَْانهَُ عَمَّ سُ
3- مــن اضطــر لهــذه المحاكــم ســواء كانــت فــي بــلاد المســلمن أو فــي بــلاد غيــر المســلمن لأخــذ حــق، أو دفــع ظلــم: 

فقــد أجــاز أهــل العلــم ذلــك بشــروط، ومــن أهمهــا:
1- ألا يكون هناك طريقة أخرى لأخذ حقه غير هذه المحاكم.

2-  أن يقتصر على أخذ حقه دون زيادة إن قضت له المحكمة بغير حقه.
3- أن يكره بقلبه التحاكم لغير شرع الله. 

فتحاكــم المســلمن إلــى الشــريعة بعيــدًا عــن المحاكــم الوضعيــة واجــب عليهــم مــا اســتطاعوا إلــى ذلــك ســبيلًا، والقــدرة 
منــاط التكليــف، كمــا قــال تعالــى: }فَاتَّقُــوا اللـَّـهَ مَــا اسْــتطََعْتمُْ{، وقولــه صلى الله عليه وسلم: )وَإِذَا أمََرْتكُُــمْ بِأَمْــرٍ فَأْتـُـوا مِنـْـهُ مَــا 

ــتطََعْتمُْ( رواه البخــاري، ومســلم. اسْ
ــه )لا واجــب مــع عجــز ولا  ــه )إذا ضــاق الأمــر اتســع(، وأن ــم أن لــذا كان مــن القواعــد الفقهيــة المقــررة عنــد أهــل العل

حــرام مــع ضــرورة(.
ودون هذا التحاكم تضيع الحقوق، والأموال وتتوقف المصالح.

ــنَ  قــال ابــن القيــم -رحمــه اللــه- فــي معــرض الــكلام عــن أقســام أهــل البــدع: »القســم الثالــث: أن يسَْــأَلَ وَيطَْلـُـبَ، وَيتَبََيَّ
ــره  ــه: أن يكــون فاســقًا، وتكفي ــلُ درجات ــه، فهــذا أق ــاداة لأصحاب ــا أو مع ــا، أو بغضً ــدًا وتعصبً ــه تقلي ــه الهــدى، ويترك ل

محــل اجتهــاد وتفصيــل:
ــا داعيــة: رُدت شــهادته وفتاويــه وأحكامــه، مــع القــدرة علــى ذلــك، ولــم تقُبــل لــه شــهادة، ولا فتــوى ولا  فــإن كان معلنً
حكــم، إلا عنــد الضــرورة، كحــال غَلبــة هــؤلاء واســتيلائهم، وكــون القضــاة والمفتــن والشــهود منهــم، ففــي ردِّ شــهادتهم 

وأحكامهــم إذ ذاك فســاد كثيــر، ولا يمكــن ذلــك، فتقُبــل للضــرورة« )الطــرق الحكميــة 147/1(.
ــن كمــال الانقيــاد لــه، والتَّســليم المطلــق إليــه، بحيــث يكــون أولــى بــه من نفســه،  ضَــا بِنبَِيِّــهِ رَسُــولًا: فيتضمَّ وقــال: »وأمــا الرِّ
ــى الهــدى إلا مــن مواقــع كلماتــه، ولا يحُاكــم إلا إليــه، ولا يحكــم عليــه غيــره، ولا يرضــى بحكــم غيــره ألَبَْتَّــةَ، =     فــلا  يتلقَّ
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والخلاصــة: أنَّ محاكــم تنظيــم )الدولــة( تأخــرت فــي النشــأة عــن محاكــم 
الأوحــد،  الأســبق، ولا  هــي  تكــن  فلــم  والفصائــل،  الشــرعية  الهيئــات 
ــة  ــم، فضــلًا عــن عــدم أهلي ــة بالأخطــاء والظل ــا مليئ ــت أحكامه ــم  كان ث

ــق. ــي الأحــكام والتطبي ــا وغلوهــم ف قضاته

= لا فــي شــيء مــن أســماء الــرب وصفاتــه وأفعالــه، ولا فــي شــيء مــن أذواق حقائــق الإيمــان ومقاماتــه، ولا فــي شــيء 
مــن أحــكام ظاهــره وباطنــه، لا يرضــى فــي ذلــك بحكــم غيــره، ولا يرضــى إلا بحكمــه، فــإن عجــز عنــه كان تحكيمــه 
غيــره مــن بــاب غــذاء المضطــر إذا لــم يجــد مــا يقِيتـُـه إلا مــن الميتــة والــدم، وأحســن أحوالــه: أن يكــون مــن بــاب التــراب 

الــذي إنمــا يتيُمــم بــه عنــد العجــز عــن اســتعمال المــاء الطهــور« )مــدارج الســالكن 171/2(.
وعلى ذلك فتاوى أهل العلم سواء في اللجوء للمحاكم غير الإسلامية عند الضرورة.

ومجــرد التحاكــم للمحاكــم الوضعيــة لا يعنــي القبــول والرضــى بهــا، فالرضــى أمــر قلبــي زائــد، كمــا ســبق الحديــث 
عنــه.
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بة التاسعة الشُّ

تنظيم )الدولة( هو الوحيد الذي يهدف إلى إقامة
دولة إسلامية واضحة الراية

بهة: تقول الشُّ
تنظيــم )الدولــة( يطمــح إلــى دولــة إســلامية علــى منهــاج النبــوة، واضحــة 
الرايــة، أمــا الفصائــل الأخــرى فهــي فصائل تقــدم الوطنية على الإســلام، 
وتلتــزم بحــدود ســايكس-بيكو، رايتهــا جاهليــة، غيــر معروفــة الأهــداف 
ولا النتائــج، وهــي تريــد تطبيــق العلمانيــة والديمقراطيــة. بالإضافــة إلــى 
أنَّ العلــم الــذي يرفعونــه هــو علــمٌ جاهلــي مــن أيــام الاســتعمار الفرنســي!

 
الإجابة عن هذه الشبهة:

ايــة، والذي يخطئ فيــه الكثير،  أولاً: بدايــة لا بــد مــن تحريــر مصطلــح الرَّ
فالرايــة الــواردة فــي الشــرع وكلام أهــل العلــم هــي: الغايــة والهــدف مــن 
القتــال، وليســت قطعــة القمــاش التــي تســمى الآن بالعلــم، قــال صلى الله عليه وسلم: )مــن 
ــةٍ، أو ينصــر  ــى عُصب ــة، أو يدعــو إل ــةٍ: يغضــب لعصب يَّ ــة عُمِّ قاتــل تحــت راي

عصبــة؛ فَقُتِــلَ فَقِتلْـَـةٌ جَاهِليّــة()1).
ــا،  ــة وصحّته ــذي يحــدد شــرعية هــذه الراي ــال هــو ال ــن القت ــدف م فاله
فمــن كان قتالــه لحمايــة الضروريــات التــي جــاءت الشــريعة الإســلامية 
والمــال؛ فرايتــه  والديــن،  والعــرض،  النفــس،  بالحفــاظ عليهــا، وهــي: 
 ِ ــبيِلِ الَلّ ــونَ فِ سَ ــمْ لَ تُقَاتلُِ ــا لَكُ وغايتــه شــرعية، قــال تعالــى: }وَمَ

)1( أخرجه مسلم )1476/3، رقم 1848(.
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ــا  ــونَ رَبَّنَ ُ ــنَ يَقُول ِي انِ الَّ ْــولَِْ ــاءِ وَال ِّسَ ــالِ وَالن ــنَ الرجَِّ ــتَضْعَفِيَن مِ وَالمُْسْ
نـْـكَ وَلًِّــا  هْلُهَــا وَاجْعَــلْ لَنـَـا مِــنْ لَُ

َ
الـِـمِ أ خْرجِْنَــا مِــنْ هَــذِهِ القَْرْيَــةِ الظَّ

َ
أ

نْــكَ نصَِــرًا{ ]النســاء:75[، وقــال صلى الله عليه وسلم: )مــن قُتــل دون  ــا مِــنْ لَُ وَاجْعَــلْ لَنَ
مالــه فهــو شــهيد، ومــن قُتــل دون دمــه فهــو شــهيد، ومــن قتــل دون دينــه فهــو 

ــه فهــو شــهيد()1). شــهيد، ومــن قُتــل دون أهل
النــص  الثوريــة  الفصائــل  وبيانــات ومواثيــق  وقــد حملــت تصريحــات 
علــى أهــداف وغايــات مشــروعة، مــن إســقاط النظــام، وتحريــر الإنســان 
والأوطــان، وإقامــة دولــة يتحقــق فيهــا العــدل والحريــة والأمــان؛ فاتهامهــا 
مــن  لــه  أســاس  اتهــام لا  النتائــج(  الأهــداف ولا  أنهــا )غيــر معروفــة 
ــبه والظنــون، واحتــكار  الصحــة أو الواقــع، وهــو اتهــام قائــم علــى الشُّ

ــس. ــة النف ــق، وتزكي الح
ثانيًــا: هنــاك فــرقٌ بــن الرايــات التــي كانــت ترُفــع فــي الحــروب قديًمــا، 
اليــوم؛ فالرايــات والأعــلام فــي  الــدول  التــي تتخذهــا  وبــن الأعــلام 
الحــرب سُــنة نبويَّــة مســتحبّة، فقــد كان الرســول صلى الله عليه وسلم يتخــذ الرايــات فــي 
ــة،  ــة، فــكان للمهاجريــن راي ــة وقــوم راي ــه، وكان لــكل قبيل غزواتــه وحروب
وللأنصــار رايــة، وكان صلى الله عليه وسلم يحــب لــكل أحــد أن يقاتــل تحــت رايــة قومــه 
ــن واتحــاد قلوبهــم عندمــا  ــل هــو اجتمــاع المقاتل ــه؛ لغــرضٍ جلي وجماعت
يكونــون مــن قبيلــة واحــدة فيكونــون كالجســم الواحــد، فيحرصــون أن 

تبقــى رايتهــم مرفوعــة فــلا يأتــي العــدو مــن قِبَلهــم.
ــذه  ــا فه ــر عنه ــا وتعبِّ ــز له ــوم ترم ــدول الي ــي تتخذهــا ال ــا الأعــلام الت أم
محدثــة لــم تكــن معروفــة فــي العهــود الســابقة، والأصــل فيهــا الإباحــة، 

)1( أخرجه أبو داود )246/4، رقم 4772(، والترمذي )30/4، رقم 1421(، والنسائي )116/7، رقم 4095(.
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ــى مخالفــة شــرعيَّة. ــة عل ــم تتضمــن إشــارة أو دلال مــا ل
ثالثًــا: لــم يـَـرِد عــن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم أنَّــه اتخــذ لونًــا واحــدًا أو شــكلًا 
واحــدًا لرايــات الحــرب، فقــد ثبــت أن النبــي صلى الله عليه وسلم كانــت لــه رايــة ســوداء، 
ـل الحافــظ ابــن حجــر  وأحيانًــا بيضــاء، وقيــل أيضًــا صفــراء، وقــد علّـَ

ذلــك بحســب اختــلاف الأوقــات والحــالات)1).
ولــم يثبــت أنــه صلى الله عليه وسلم كان يكتــب شــيئًا فــي تلــك الرايــات كمــا قــد يتوهمــه 
بعــض المتأخريــن، ومــا رُوي عــن ابــن عبــاس أن رايــة النبــي صلى الله عليه وسلم كان 
ــثٌ باطــل  ــه حدي ــه(، فإن ــه محمــد رســول الل ــه إلا الل ــا: )لا إل ــا فيه مكتوبً

ــاء)2). ــال العلم ــا ق كم
ــة الشــعب الســوري  رابعًــا: مــا يتعلَّــق بعلــم الاســتقلال الــذي اختــاره عامَّ
فــي أول الثــورة، ورضــوا بــه، فهــذا راجــعٌ إلــى كونــه علــم الدولة فــي مرحلة 
مــا قبــل اغتصــاب نظــام البعــث للســلطة، وفيــه رســالة إلــى إســقاط هــذا 
النظــام والانخــلاع عنــه بجميــع مراحلــه ورمــوزه، وعــدم شــرعيته، وعــدم 

القبــول أو الاعتــراف بــه بــأي شــكل مــن الأشــكال.
ــة الاســتعمار، وبرضــى فرنســا: فهــذا  ــم مــن حقب ــه عل ــال إنَّ ــا مــا يقُ وأمَّ
الفرنســين  الثــورة علــى  بعــد  العلــم الحالــي وُضــع  إذ  غيــر صحيــح؛ 

الاســتقلال. وحصــول 
1338هـــ  )ســنة  الأمــر  أول  فــي  الفرنســي  الاســتعمار  علــم  كان  فقــد 
ــر، وبعــد  -1920م( أزرق وفــي زاويتــه اليســرى العليــا علــم فرنســا المصغَّ
الثــورة الســورية الكبــرى )ســنة 1343هـــ - 1925م( غيّــره الفرنســيون 

)1( فتح الباري )126/6(.
)2( ومن هذه الروايات التي تسمي راية النبي صلى الله عليه وسلم بالعُقاب، لكنها أحاديث ضعيفة لا يصح الاستدلال بها.
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فصــار خطــن أخضرَيــن بينهمــا مســاحة بيضــاء وبقــي العلــم الفرنســي 
المصغــر فــي الزاويــة، وعندمــا وقّعــت فرنســا اتفاقيــة الاســتقلال )الأول( 
ســنة )1355هـــ - 1936م( ألغيــت الأعــلام الفرنســية واعتمُــد العلــم الذي 

ــورة الســورية الكبــرى)1). ــه الث صمّمت
وبقــي هــذا العلــم مســتعملًا، حتــى جــاء حــزب البعــث إلــى الســلطة، 
ــر النــاس عــن  ــا قامــت الثــورة الحاليــة عبَّ ووضــع مكانــه علمًــا جديــدًا، فلمَّ

رفضهــم للنظــام بتــرك علمــه والأخــذ بمــا قبــل نظــام البعــث.
ومــا يقُــال عــن اعتمــاد فرنســا لهــذا العَلـَـم لا يجعلــه عَلمًَــا فرنســيًا، 
محرمًــا، أو علمًــا اســتعماريًا، مثلــه فــي ذلــك مثــل جميــع مؤسســات 
الدولــة، وأنظمتهــا، ومراتــب الوظائــف، ومســمى العملــة التــي وُجــدت 

فــي عهــد الاســتعمار، إلــى غيــر ذلــك.
مــع  تعامــل  أو  تصــرف  كل  اعتبــار  الغــلاة:  فيــه  يقــع  الــذي  والخطــأ 

بالكفــر)2(! ورضــىً  وعمالــةً  خيانــةً  الاســتعمار 
كمــا أنَّ الحديــث عــن العَلـَـم مــن هــذه الناحيــة يظهــر منــه الغلــو فــي فهــم 
العلــم، والمقصــود منــه، واعتبــاره جــزءًا مــن الديــن، كمــا ســبقت الإشــارة 

إليــه. 
وعليــه: فــإنَّ العَلَــم الــذي يرفعــه الثــوار )علــم الاســتقلال( ليــس فيــه مــا 
يخالــف الشــرع، والهــدف منــه معــروف ومشــروع، وهــو عَلـَـم مؤقــت لهــذه 
المرحلــة مــن تاريــخ ســوريا، لا ينبغــي الاختــلاف حولــه، ثــم بعــد التحريــر 

يكــون اجتمــاع النــاس علــى مــا يرونــه أو يختارونــه مــن عَلـَـم))).
)1( ينظر مقال: حوار مع داعشي، أ. مجاهد ديرانية.

)2( وسيأتي ص )154(. 
)3( وللمزيد ينظر فتوى: )هل هناك راية محددة يجب أن يلتزم بها السوريون ؟(

.http://islamicsham.org/fatawa/275 
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ولــو كان علــم الاســتقلال مــن صنــع فرنســا -وليــس كذلــك- لمــا كان فــي 
الأخــذ بــه علمانيــة، أو تشــبهٌ بالكفــار؛ إذ إن العلمانيــة تكــون فــي المعتقــد 

والتشــريع، لا فــي الأمــور الدنيويــة.
والتشــبُّه المنهــي عنــه هــو مــا يكــون فيمــا هــو مــن خصائــص الكفــار، ولا 

يشــاركهم فيــه المســلمون، كمــا هــو مبســوط فــي كتــب أهــل العلــم.
خامسًــا: اتهــام الكتائــب والفصائــل والقــوى الثوريــة أنهــا تريــد العلمانية: 

اتهــامٌ غيــر صحيــح، وباطــل، لمــا يلــي)1):
1- أنَّ الفصائــل قــد أعلنــت علــى مــدى الســنوات الماضيــة وبتصريحــات 
وبيانــات ومواثيــق تنفــي ذلــك مــرارًا، ولــم يثبــت مــن هــذه الاتهامــات 

ــون شــيء. ــبه والظن ــى الشُّ القائمــة عل
ــة  ــة، والدول ــاظ الديمقراطي ــد ألف ــن تردي ــرِدُ عــن البعــض م ــا يَ 2- أنَّ م

المدنيــة ونحوهــا: 
ــة  ــة المدني ــة، والدول ــي يرددهــا البعــض كالديمقراطي ــاظ الت 2- أنَّ الألف

ونحوهــا، يــراد بهــا أحــد معنيــن:
الأول: معنــى فلســفي عقــدي، وهــو الــذي يجعــل التشــريع حــق للعبــاد، ولا 

يختــص باللــه تعالــى.
ــق  ــا تحقي ــراد منه ــي ي ــق ببعــض الأدوات الت ــي يتعلَّ ــى إجرائ ــي: معن الثان

ــلطة. ــتغلال الس ــم، واس ــع الظل ــة، ومن العدال
ولا شــكَّ أنَّ المعنــى الأول مخالــف للشــرع، وينــازع اللــه - تعالــى- فــي حقــه 

فــي التشــريع، أمــا الثانــي فهــو محــل اجتهــادٍ ونظر.
)1( للمزيد ينظر: الأحكام الشرعية للنوازل السياسية، د. عطية عدلان، ص )223-152(.
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وبســبب اشــتمال هــذه الألفــاظ علــى معــانٍ باطلــة، وأخــرى صحيحــة فإنَّه 
لا بــدَّ مــن الاستفســار مــن قائلهــا عــن مــراده، وهــذا هــو المنهــج الحــق فــي 

التعامــل مــع )الألفــاظ المجملــة(.
قــال ابــن تيميــة رحمــه اللــه: »وأمــا الألفــاظ التــي ليســت فــي الكتــاب 
والســنة ولا اتفــق الســلف علــى نفيهــا أو إثباتهــا، فهــذه ليــس علــى أحــد 
أن يوافــق مــن نفاهــا أو أثبتهــا حتــى يستفســر عــن مــراده: فــإن أراد بهــا 
ــر  ــف خب ــى يخال ــا معن ــه، وإن أراد به ــر ب ــر الرســول أق ــق خب ــى يواف معن

ــره.  الرســول أنك
تلــك المعانــي إن كان فــي ألفاظــه اشــتباه أو إجمــال  ثــم التعبيــر عــن 
ــف الحــق بالوجــه  ــث يحصــل تعري ــا بحي ــن مــراده به ــر بغيرهــا، أو ب عب

الشــرعي«)1).
بهــا  يقصــد  كان  لــو  المدنيــة  والدولــة  بالديمقراطيــة  المنــادي  أن   -3
تــه إلا بعــد اســتيفاء  المعنــى الباطــل شــرعًا: لا يجــوز تكفيــره والحكــم بردَّ
الشــروط، وانتفــاء الموانــع التــي نــصَّ عليهــا أهــل العلــم، ومــن أهــم الموانــع: 
- الإكــراه: وهــو إلــزام الغيــر بمــا لا يريــده قهــرًا، بحيــث لا يبقــى لــه قــدرة 

ولا اختيــار.
ــادًا  ــق، اعتم ــواب وح ــه ص ــاده أن ــر لاعتق ــل الكف ــو أن يفع ــل: وه - التأوي

ــا.  ــى شــبهة يســتدل به عل
ــن، لا ســيَّما فــي وقــت  وهمــا مــن أكبــر الموانــع التــي تمنــع تكفيــر المعُيَّ

الحــرب)2).

)1( الفتاوى )114/12(.
)2( وللمزيد ينظر فتوى: )هل هناك راية محددة يجب أن يلتزم بها السوريون ؟(

.http://islamicsham.org/fatawa/275
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 ، ــنَّ ــرِ المعُ ــن تكفي ــف ع ــد يختل ــول أو المعتق ــرِ الق ــم بكف ــا أنَّ الحك 4- كم
والــذي لا يكــون إلا بعــد إقامــة الحجــة، والتأكــد مــن توفــر الشــروط 

وانتفــاء الموانــع.
ــخص المعيَّــن يمكــن أن  قــال ابــن أبــي العِــزِّ الحنفــي رحمــه اللــه: »الشَّ
يكــونَ مجتهــدًا مخطِئًــا مغفــورًا لــه، أو يمكــن أن يكــونَ ممــن لــم يبلغْــه مــا 
وراء ذلــك مــنَ النصــوص، ويمكــن أن يكــونَ لــه إيمــان عظيــم، وحســنات 

ــه«)1). أوجبــتْ لــه رحمــة الل
ــه: »وحقيقــةُ الأمــر فــي ذلــك: أنَّ القــول قــد  وقــال ابــن تيميــة رحمــه الل
ــه، ويقــال: مــن قــال كــذا فهــو  ــق القــول بتكفيــر صاحب يكــون كفــرًا فيطُل
كافــر، لكــن الشــخص المعُــن الــذي قالــه لا يحكــم بكفــره حتــى تقــوم عليــه 

الحجــة التــي يكفــر تاركهــا«)2).
فهــذا الاتهــام والحكــم المبنــي عليــه غيــر صحيــح، ولعــل ســببه منهــج 
التنظيــم فــي الطعــن بــكل مشــروع غيــر مشــروعه، واعتبــاره مشــروع 
فســاد وعلمانيــة أو ردة، وتبرئــة مشــروعه فحســب! كمــا ســبقت الإشــارة 

ــه. إلي
سادسًــا: اشــتراط أن تكــون الدولــة المســلمة دولــةً مُطلقــة عامــة لا حــدود 
لهــا غيــر ممكــن واقعًــا، بــل إن هــذا الاشــتراط لــم يــرد فــي كتــاب ولا ســنة 
ولا قــول أحــدٍ مــن أهــل العلــم، ولا يمكــن أن تكــون الدولــة إلا بحــدودٍ 
واضحــةٍ معلومــة. فمــا كانــت الدولــة فــي عهــد الرســول صلى الله عليه وسلم فــي المدينــة، 
ثــم الجزيــرة العربيــة إلا بحــدودٍ بــن المســلمن وغيرهــم، وهكــذا كانــت 

)1( شرح العقيدة الطحاوية )299/1(.
)2( الفتاوى )619/7(.
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في عهد المسلمن طوال تاريخهم.
وقــد بحــث أهــل العلــم فــي أحــكام الثغــور، وهــي الأقاليــم التــي تقــع علــى 
ــم  ــرًا مــن هــذه الحــدود ل ــوم أن كثي ــلاد الكفــار، ومــن المعل الحــدود مــع ب
تكــن باختيــار المســلمن، ولا رغبتهــم أو تخطيطهــم فــي أكثــر الأحيــان، بــل 
كانــت بســبب عــدم قدرتهــم علــى فتــح تلــك البــلاد، فقبلــوا بتلــك الحــدود 

ورضــوا بهــا، والتزمــوا بهــا.
ــي  ــن لا يعن ــلمن، لك ــر المس ــع غي ــن وض ــي م ــة ه ــدود الحالي ــم إنَّ الح نع
الالتــزام بهــا -للضــرورة- رضــى بأفعــال الكفــار، أو موافقــة لهــم، فضــلًا 
عــن الخضــوع لهــم، والعمالــة لهــم، فهــذا مــن بــاب الإلــزام بمــا لا يلــزم، 

وهــو باطــلٌ شــرعًا.
قــال ابــن تيميــة رحمــه اللــه: »لازم مذهــب الإنســان ليــس بمذهــب لــه 
ــا  إذا لــم يلتزمــه؛ فإنــه إذا كان قــد أنكــره ونفــاه كانــت إضافتــه إليــه كذبً

عليــه«)1).
ــهِ أقَْوَالهــم  ــؤول إِليَْ ــا ت ــاس بِمَ ــه: »مــن كفــر النَّ ــن حــزم رحمــه الل وقــال اب

ــهِ«)2). ــم يقــل بِ ــا ل ــهُ مَ ــل لَ ــى الخْصــم وتقوي ــهُ كــذب عل فخطــأ؛ لِأنََّ
ســابعًا: كمــا أنَّ تنظيــم الدولــة قــد التــزم فعليًــا بحــدود الــدول التــي ظهــر 
ى نفســه )دولــة العــراق الإســلامية(، ثــم )الدولــة الإســلامية  فيهــا، فســمَّ
ــاب  ــم ت ــا بحــدود ســايكس-بيكو ث فــي العــراق والشــام(، فهــل كان راضيً

مــن ذلــك؟
فــإن قيــل: إنَّ المــراد النســبة إلــى أقاليــم طبيعيــة كالشــام أو العــراق،         

)1( الفتاوى )217/20(.
)2( الفَصل في الملل والأهواء والنحل )139/3(.
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أو بــلاد المغــرب، أو أرض الكنانــة، ونحــو ذلــك.
فالجــواب: أنَّهــا لــم تخــرج مــن الإقليميــة ولا الوطنيــة اســمًا، كمــا أنهــا لــم 

تســتطع أن تخــرج منهــا فعــلًا.
فــإن قيــل: إنهــا ســتخرج منهــا وتمتــدُّ حــن تملــك القــدرة علــى ذلــك، 

الملائمــة. الشــروط  وتتوفــر 
فيقــال: المهــم أنَّهــم قبلــوا بذلــك واقعًــا، واضطــروا إليــه، وعاشــوه فعليًــا، 

وهــذا يعنــي فــي فكرهــم الرضــى بــه!
بمــا  الالتــزام  لأعضائــه  أجــاز  وأشــباهه  الدولــة  تنظيــم  أنَّ  ويلُحــظ: 
يتعلــق بهــذه الاتفاقيــات، مــن اســتخراج جــوازات ســفر، والحصــول علــى 
تأشــيرات دخــول، والالتــزام بقوانــن المطــارات التــي نزلــوا فيها....إلــخ.

فإن قالوا: كنا مضطرين لذلك حتى نصل لأرض الجهاد!
قيــل: والأمــة الإســلامية وشــعوبها فــي مرحلــة اســتضعاف، وليســت فــي 

عصــر تمكــن وســعة وقــوة!
بــل إنَّ ثــورات الحريــة تــكاد تختطــف فــي عــدة بلــدان، والثــورة الســورية 
يـُـكاد لهــا الكثيــر، وهــي بالــكاد حــررت نصــف البــلاد، فهــي فــي حــال 

ــي. اضطــرارٍ فعل
اضطرارهــم               حــال  فــي  وأفرادهــا  التنظيمــات  لهــذه  يجــوز  فلمــاذا 
مــا لا يجــوز لبقيــة المســلمن فــي حــال الاضطــرار؟ والــذي هــو أشــدُّ 

وأعظــم؟)1(

)1( يزيــد بعــض الغــلاة هنــا بقولهــم: نتــوب بعــد أن نصــل إلــى وجهتنــا. وبعضهــم يعدهــا توبــة مــن كفــر! فمــا أشــبه 
ــم  ــر، ث ــى نفســه بالكف ــه- بالشــهادة عل ــه عن ــب -رضــي الل ــي طال ــن أب ــي ب ــب الخــوارج عل ــة بالبارحــة، فقــد طال الليل

ــى الإســلام؟ ــى الكفــر أم عل ــون عل ــى وجهتهــم؟ هــل يموت ــل وصولهــم  إل ــوا قب ــو مات ــة. ومــاذا ل التوب
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والخلاصــة: أنَّ تنظيــم )الدولــة( كغيــره مــن الغــلاة خلــط بــن المقصــود 
بالرايــة فــي الشــرع وبــن الأعــلام المرفوعــة، وأخطــأ مــرة أخــرى فــي 
اتهــام ســائر الفصائــل المجاهــدة بغايــة جهادهــم، وأخطــأ مــرة ثالثــة فــي 
معرفــة الأحــكام الشــرعية المتعلقــة بالمصطلحــات المطروحــة للنقــاش، 

وغــلا فــي أحــكام التكفيــر فيهــا.
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بهة العاشرة الشُّ

أعُلنت الخلافة فيجب اللحاق بها

بهة: تقول الشُّ
دامــت  فمــا  الســابق والخــلاف حولــه:  الــكلام  كل  عــن  النظــر  بغــض 
الخلافــة قــد أعُلنــت فيجــب علــى الجميــع الانضــواء تحتهــا؛ فإقامــة 
خلافــة توحــد جميــع المســلمن تحــت حكــمٍ واحــد واجــب شــرعي، وهــو 
أمــل الأمــة منــذ عقــود، وإن كان هنــاك أخطــاء أو ملحوظــات فيمكــن 

وبالتدريــج! إصلاحهــا لاحقًــا 
 

الإجابة عن هذه الشبهة:
أولاً: تكلــم أهــل العلــم فــي حكــم الخلافــة، ومكانتهــا، ووجــوب إعــادة 
حكمهــا لبــلاد المســلمن، وفــي ذلــك أقــوال وبحــوث دراســات طويلــة 

يمكــن الرجــوع إليهــا فــي أماكنهــا.
لكــن إعــلان الخلافــة لا يكــون بهــذه الطريقــة المتســرعة والتــي تخلــو مــن 

أي مقــوم مــن مقوماتهــا:
1- فالبــلاد مــا زالــت محتلــة وفــي حــال حــرب، وليــس فيهــا تمكــن لقيــام 

دولــة، فضــلًا عــن خلافــة جامعــة للمســلمن. 
2- انعقــاد الحكــم لشــخصٍ لــه ضوابطــه وشــروطه، ولا بــد فيــه مــن 
توافــق أهــل الحــل والعقــد وعمــوم النــاس، وهــذا أمــر معــروف مبســوط 
فــي كتــب أهــل العلــم وأشــهر مــن أن يتحــدث بــه، ونذكــره هنــا باختصــار.
روى الخــلال أنَّ أحمــد بــن حنبــل رحمــه اللــه: »ســئل عــن حديــث النبــي 
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ــةً(، مــا معنــاه؟ قــال         صلى الله عليه وسلم: )مَــنْ مَــاتَ وَليَـْـسَ لـَـهُ إِمَــامٌ مَــاتَ مِيتـَـةً جَاهِلِيَّ
أبــو عبــد اللــه: »تــدري مــا الإمــام؟ الإمــام الــذي يجمــع المســلمون عليــه، 

ــاه«)1). ــذا معن ــام، فه ــول: هــذا إم ــم يق كله
وقــال النــووي رحمــه اللــه: »الأصــحّ أنَّ المُْعتبَــر بيعة أهل الحــل والعقد من 

العلماء، والرؤســاء، وســائر وجوه الناس، الذين يتيسّــرُ حضورهُمْ«)2). 
وقــال ابــن تيميــة: »فإنــه لا يشــترط فــي الخلافــة إلاَّ اتفــاق أهــل الشــوكة 
والجمهــور، الذيــن يقــام بهــم الأمــر؛ بحيــث يمكــن أن تقُــامَ بهــم مقاصــد 
الإمامــة؛ ولهــذا قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: )عليكــم بالجماعــة؛ فــإن يــدَ اللــه مــعَ 
الجماعــة(. وقــال: )إن الشــيطان مــع الواحــد وهــو مــن الاثنــن أبعــد(«))).

ــى  ــم عل ــراق، ث ــي الع ــه ف ــام دولت ــى قي ــق عل ــم يواف ــم فل ــذا التنظي ــا ه أم
دهــا إلــى ســوريا، ثــم إعــلان الخلافــة إلا عــددٌ قليــل فحســب! وليــس  تمدُّ
الدولــة  أو مقومــات  أدنــى مقومــات الاستشــارة  فــي دولتــه المزعومــة 

الحقيقيــة:
أ- فالتنظيــم يعتقــد أنــه يصــح إقامــة الدولــة دون وجــود أي مــن مكوناتهــا 
ــص عثمــان  الحقيقيــة، وعلــى هــذا أعلــن دولتــه قبــل الخلافــة، وقــد لخَّ
بــن أحمــد التميمــي فــي رســالته )إعــلان الأنــام بميــلاد دولــة الإســلام( 
الصــادرة عــن )وزارة الهيئــات الشــرعية( فــي )دولــة العــراق الإســلامية( 
بقولــه: »إن الدولــة التــي أقامهــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم لا تحمــل كل المواصفــات 
التــي ينظــر لهــا علــى أنهــا مــن خصائــص الدولــة المعاصــرة بكياناتهــا 

)1( السنة لأبي بكر الخلال )80/1(.
)2( روضة الطالبن )43/10(.

)3( منهاج السنة النبوية )336/8(.
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السياســية والإداريــة والاقتصاديــة، فالدولــة التــي ينشــدها الإســلام هــي 
يْــن أولاً قبــل أي اعتبــار آخــر«. تلــك التــي تقيــم الدِّ

ــن أنَّ التنظيــم قــد هــدم كل أركان الدولــة الحقيقيــة، ولــم يبــق  وبهــذا يتبيَّ
منهــا إلا )التوحيــد، وتحكيــم الشــريعة( وفــق مفهومــه هــو، وعليــه فيمكــن 
لأي عــددٍ مــن الأشــخاص فــي أي مــكان فــي العالــم إعــلان دولــةٍ خاصــةٍ 

بهــم!
ب- يعتقــد تنظيــم )الدولــة( أن قــرار إعــلان الدولــة والخلافــة ينحصــر 
فــي تنظيمــه فحســب، دون بقيــة المســلمن، بســبب تخوينهــم، ورميهــم 
دة والعمالــة، قــال العدنانــي فــي كلمتــه )لــن يضروكــم إلا أذى(: »مــا  بالــرِّ
ــا المنهــج والمشــروع، ويعمــل  ــن يخالفن ــن الفصائــل مَ ــا أن نشــاور مِ كان لن
ضدنــا فــي الخفــاء والعلــن، أو مَــن يجتمــع متآمــرًا مــع المخابــرات علينــا، 

بــل ويوقّــع علــى قتالنــا..«)1).
ــة الأمــة وعلمائهــا،  ــة دون بقي ــل المقاتل ــوا الأمــة بالفصائ فهــم قــد اختزل
نــوا الفصائــل ورفضوهــا، فلــم يبــقَ إلا هــم أهــل للعلــم  ووجهائهــا، ثــم خوَّ
ــلُ:  جُ ــالَ الرَّ ــث: )إِذَا قَ ــح، وقــد جــاء فــي الحدي ــن الصحي والمشــورة والدي

ــمْ()2). ــوَ أهَْلكَُهُ ــاسُ فَهُ هَلَــكَ النَّ
ــم  ــراق الإســلامية( ل ــة الع ــة( وهــو )دول ــم )الدول ــل إنَّ أســاس تنظي ج- ب

ــاج لمزيــد إيضــاح وبســط،  ــة، وفهمــه لإقامتهــا، ونقاشــها يحت ــه للدول ــة( منهــج منحــرف فــي نظرت )1( لتنظيــم )الدول
ويمكــن لذلــك مراجعــة المقالــن التاليــن لمحتســب الشــام:

نقاش هادئ حول فكر )دولة الإسلام في العراق والشام( )4( موقف تنظيم )الدولة( من إقامة الدولة
.http://syrianoor.net/revto/8122

ونقاش هادئ حول فكر )دولة الإسلام في العراق والشام( )5( موقف تنظيم )الدولة( من البيعة
.http://syrianoor.net/revto/8384

)2( أخرجه مسلم )2024/4، برقم 2623(.
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تكــن عــن مشــورةٍ مــن المســلمن فــي العــراق، ولا الفصائــل العســكرية 
فيــه، فلــم يوافــق علــى قيــام دولــة التنظيــم فــي العــراق إلا عــددٌ يســير مــن 
أتبــاع التنظيــم دون استشــارة لأهــل الحــل والعقــد، وقــد بيَّــن أبــو ســليمان 
للقيــادة  رســالته  فــي  الإســلامية(-  العــراق  )دولــة  -قاضــي  العتيبــي 
فــي خراســان هــذه النقطــة، فقــال: »وفــي حقيقــة الأمــر يظــن النــاس 
ــن  ــورى المجاهدي ــس ش ــات مجل ــة جماع ــد مبايع ــة كان بع ــام الدول أن قي
لتنظيــم القاعــدة، ثــم مبايعــة شــيوخ العشــائر بحلــف المطُيبــن، وليــس 
الأمــر كذلــك ألبتــة، وإنمــا بايــع رؤوس هــذه الجماعــات، كســرايا الجهــاد، 
وســرايا الغربــاء، وجيــش أهــل الســنة، وكتائــب الأهــوال، وجيــش الطائفــة 
المنصــورة... وهــم أنــاس لا علاقــة لهــم بالجهــاد الحقيقــي فــي الســاحة، 
بــل منهــم مــن لــم يحمــل الســلاح فــي حياتــه كلهــا، ومنهــم مــن ليــس لــه 
أتبــاع أصــلًا، وإنمــا هــي أســماء مجــردة، فبايعــوا واشــترطوا إمــا بلســان 
الحــال أو المقــال أن يتولــوا مناصــب فــي هــذه الدولــة التــي ســتعلن، ووقــع 
الأمــر كمــا أرادوا، وأنــا أشــهد باللــه العظيــم علــى ذلــك بحكــم قربــي مــن 
أبــي حمــزة المهاجــر، ولــم يتدخــل شــيوخ العشــائر المعروفــون، كمــا يصــرح 

كثيــرًا أبوحمــزة«)1) انتهــى. 
ــى ذلــك بضعــة نفــر مــن  د- ثــم حــن إعــلان الخلافــة كان مــن وافــق عل

ــم! أعضــاء التنظي
قــال العدنانــي فــي كلمتــه: )هــذا وعــد اللــه(: »اجتمــع مجلــس شــورى 
الدولــة الإســلامية، وتباحــث هــذا الأمــر، بعــد أن باتــت الدولة الإســلامية 
ــم المســلمون بعــدم  ــه تمتلــك كل مقوّمــات الخلافــة، والتــي يأث بفضــل الل

.http://syrianoor.net/article/9380 )1( وللمزيد ينظر )رسالة الشيخ أبي سليمان العتيبي للقيادة في خراسان(
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قيامهــم بهــا، وأنــه لا يوجــد مانــع أو عــذر شــرعي لــدى الدولة الإســلامية؛ 
يرفــع عنهــا الإثــم فــي حــال تأخرهــا أو عــدم قيامهــا بالخلافــة؛ فقــررت 
الأعيــان  مِــن  فيهــا؛  والعقــد  الحــل  بأهــل  الإســلامية، ممثّلــة  الدولــة 
والقــادة والأمــراء ومجلــس الشــورى )!( إعــلان قيــام الخلافة الإســلامية، 

وتنصيــب خليفــة للمســلمن«.
ومعلــومٌ أنَّ مجلــس الشــورى هــذا لا يتجــاوز عــدده الاثنــي عشــر فــردًا.. 
فالبيعــة دون مشــورة مــن المســلمن، وأهــل الحــل والعقــد فيهــم، بيعــة 

ــة. ــة بدعي باطل
4- ينبغــي عــدم الاغتــرار بالشــعارات واللافتــات المرفوعــة الخاليــة مــن 
ــوة، وليــس  ــى منهــاج النب المضمــون، فالخلافــة إنمــا يعقدهــا مــن كان عل
مــن كان علــى منهــاج الخــوارج المارقــن، وقــد تكــرر مــن المنحرفــن إعــلان 

الخلافــة مــرارًا فــي التاريــخ الإســلامي، فــلا غرابــة فــي ذلــك)1).
ثانيًا: قد يقُال: 

إنَّ تنظيــم )الدولــة( قــد تغلَّــب علــى المناطــق التــي يحكمهــا، فــلا بــد مــن 
طاعتــه والخضــوع لــه، وقــد نهــى الشــرع عــن الخــروج علــى الحــكام ونــزع 

اليــد مــن طاعتهــم.
وقــد أشــار لذلــك العدنانــي فــي كلمتــه )هــذا وعــد اللــه( حيــث قــال: 

)1( سبق في التاريخ أن أعلن العديد من أهل البدع )خلافات( خاصة بهم في عدد من البلدان، ومن ذلك:
1- ادعى شبيب الخارجيّ الخلافة في عهد عبد الملك، ولم ينلهْا.

ــمح المعافــري، واســتمرَّ أربــع  ــة عبــد الأعلــى بــن السَّ 2- فــي سَــنة 140 للهجــرة، دُعــي بالخلافــة لــرأس الإباضيَّ
ســنوات، ثــم قتلــه المنصــور عــام 144هـــ.

 . 3- وفي طَنجْة دُعي للخِلافة لأمير الخوارج، وخاطبوه بأمير المؤمنن، ثم قتله خالدُ بن حبيب الفهريُّ
ــة، وهــو مِــن أصــلٍ كُــردي، خــرج عــن  عــى المعــز إســماعيل بــن طغتكــن حاكــم زُبيــد أنَّــه قُرشــي مــن بنــي أمُيَّ 4- وادَّ

ــب بالهــادي، ثــم هلـَـك ســنة 598هـــ. منهــج أهــل الســنة وتشــيَّع، فخطَــب لنفســه بالخلافــة، وتلقَّ
اف قَّ ينظر: إعلانُ الِخلافةِ الإسلاميَّةِ - رؤيةٌ شرعيَّةٌ واقعيَّةٌ، لعَلوَي بن عبدالقادر السَّ

.http://dorar.net/article/1760 
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ــة ونصــرة  ــع المســلمن مبايع ــى جمي ــا عل ــة؛ صــار واجبً »بإعــلان الخلاف
الإمــارات  جميــع  شــرعيّة  وتبطــل  اللــه،  حفظــه  إبراهيــم  الخليفــة 
ســلطانه  إليهــا  يتمــدد  التــي  والتنظيمــات،  والولايــات  والجماعــات 
ويصلهــا جنــده، قــال الإمــام أحمــد رحمــه اللــه، فــي روايــة عبــدوس بــن 
مالــك العطــار: ومَــن غلــب عليهــم بالســيف؛ حتــى صــار خليفــة، وسُــمّي 
ا  أميــر المؤمنــن: فــلا يحــل لأحــد يؤمــن باللــه أن يبيــت ولا يــراه إمامًــا، بــرًّ

كان أو فاجــرًا« انتهــى.
وفي هذا الكلام أخطاء عديدة:

ــة التنظيــم نتجــت عــن بيعــة، والدعــوة  1- فهــو خلــط بــن ادعــاء أنَّ دول
لذلــك، ثــم الاحتجــاج بالتغلُّــب لتقريــر شــرعيتها، وهــذا لا يســتقيم فــإنَّ 

ــا عديــدة. بينهمــا فروقً
والدعــوة للخضــوع لدولــة التنظيــم المتُغلِّبــة تظُهــر جليًــا أنَّ البيعــة لــم تكــن 
شــاملة ولا عامــة، ولا كافيــة لاســتتباب حكــم دولتهــم؛ بدليــل أنَّهــم أبطلــوا 
شــرعية جميــع الجماعــات والولايــات والتنظيمــات، وهددوهــا، ولــو كانــت 

بايعتهــم لمــا اضطــروا لذلــك.
2- فــي هــذا الــكلام تشــريعٌ للاســتبداد والقهــر ممــن يدعــي )الخلافــة 
علــى منهــاج النبــوة(، بنــاء علــى الفهــم المغلــوط لحقيقــة مســألة )إمامــة 

المتغلــب( عنــد أهــل الســنة.
فالطريقــة الشــرعية التــي جــاء بهــا الإســلام لتولــي الحكــم هــي: الشــورى 
والاختيــار، مــع تــرك الطــرق والوســائل التفصيليــة المعتمــدة فــي ذلــك 

للاجتهــاد والتشــاور.
أمــا تولــي الحكــم تغلبًــا دون رغبــة مــن المســلمن فمحــرم، قــال ابــن حجــر 
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ــتحَق أنَ يبشــر وَلَا  ــب، لَا يسْ ــب فَاســق معاقَ ــه: »المتغل الهيتمــي رحمــه الل
حْسَــانِ فِيمَــا تغلــب عَليَـْـهِ، بــل إِنَّمَــا يسْــتحَق الزّجــر والمقــت  يؤُمــر بِالْإِ

ــه«)1) انتهــى. ــاد أحَْوَال ــه وَفَسَ ــح أفَعال والإعــلام بقبي
وقــال الجوينــي رحمــه اللــه: »إن الــذي ينتهــض لهــذا الشــأن لــو بــادره 
فــي  وغلــوه  باجترائــه  ذلــك  أشــعر  مســتفزة  وحاجــة  بيعــة  غيــر  مــن 
اســتيلائه وتشــوفه إلــى اســتعلائه وذلــك يســمه بابتغــاء العلــو فــي الأرض 

بالفســــاد«)2) انتهــى.
وإنمــا أجــاز أهــل العلــم ولايــة المتغلــب فــي حــال الضــرورة، لا الاختيــار، 

وبشــروطٍ عديــدة.
ــل الــكلام فــي ذلــك المــاوردي عنــد ذكــر شــروط الحاكــم المتغلب  وممــن فصَّ
فقــال رحمــه اللــه: »وأمــا إمــارة الاســتيلاء التــي تعُقــد عــن اضطــرارٍ، فهي 
ــده الخليفــة إمارتهــا، ويفــوِّض  ــى بــلاد يقلِّ ــرُ بالقــوة عل أن يســتولي الأمي
إليــه تدبيرهــا وسياســتها، فيكــونُ الأميــر باســتيلائه مســتبدًا بالسياســة 
ــن الفســاد  ــن؛ ليخــرج م ــذًا لأحــكام الدي ــه منف ــة بإذن ــر، والخليف والتدبي

إلــى الصحــة ومــن الحظــر إلــى الإباحــة.
وهــذا وإن خــرج عــن عُــرف التَّقليــد المطلــق فــي شــروطه وأحكامــه، ففيــه 
مــن حفــظ القوانــن الشــرعية وحراســة الأحــكام الدينيــة مــا لا يجــوز 
أن يتُــرك مختــلًا مخــذولاً ولا فاســدًا معلــولاً، فجــاز فيــه مــع الاســتيلاءِ 
ــوع الفــرق ــار؛ لوق ــد الاســتكفاء والاختي ــع فــي تقلي ــا امتن والاضطــرارِ م

 بن شروط المكُنة والعجز«.
)1( الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة )627/2(.

)2( غياث الأمم في التياث الظلم )326/1(.
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ثم بيَّن شروط هذا المتغلِّب بقوله:
»أحدها: حِفظ منصب الإمامة في خلافة النبوة وتدبير أمور الِملَّة.

والثانــي: ظهــورُ الطاعــة الدينيــة التــي يــزول معهــا حكــم العِنــاد فيــه، 
وينتفــي بهــا إثــم المباينــة لــه.

ــى الألُفــة والتناصــر؛ ليكــون للمســلمن يــد  والثالــث: اجتمــاع الكلمــة عل
علــى مــن ســواهم.

والرابــع: أن تكــون عقــود الولايــات الدينيــة جائــزة، والأحــكام والأقضيــة 
فيهــا نافــذة، لا تبطــل بفســاد عقودهــا، ولا تســقط بخلــل عهودهــا.

والخامــس: أن يكــون اســتيفاءُ الأمــوال الشــرعية بحــقٍ تبــرأ بــه ذمــة 
آخذهــا. ويســتبيحه  مؤديهــا 

والسادس: أن تكون الحدود مستوفاة بحق وقائمة على مستحق.
والســابع: أن يكــون الأميــر فــي حفــظ الديــن ورعًــا عــن محــارم اللــه، يأمــر 

بحقــه إن أطيــع، ويدعــو إلــى طاعتــه إن عُصــي«)1) انتهــى.
فأين هذه الشروط في تنظيم )الدولة(؟

ـب تنظيــم )الدولــة( علــى تلــك المناطــق وخضعــت  ثالثًــا: حتــى لــو تغلّـَ
ــه مــن انحــراف  ــا في ــاده حســب الإمــكان؛ لم ــه وجه ــه فالواجــب مدافعت ل
وخــروج عــن الديــن الصحيــح فــي الاعتقــاد، ونشــر البدعــة والغلــو، وقتــل 

ــز مشــروع. ــرٌ جائ ــه أم ــه وقتال المســلمن، ويكــون الخــروج علي
وهذه أقوال طائفة من أهل العلم في ذلك: 

ــر  ــر وتغيي ــه كف ــو طــرأ علي ــال القاضــي: فل ــه: »ق ــه الل ــووي رحم ــال الن ق
للشــرع، أو بدعــة خــرج عــن حكــم الولايــة، وســقطت طاعتــه، ووجــب علــى 

)1( الأحكام السلطانية )66/1(.
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المســلمن القيــام عليــه وخلعــه، ونصــب إمــام عــادل إن أمكنهــم ذلــك، فــإن 
لــم يقــع ذلــك إلا لطائفــة وجــب عليهــم القيــام بخلــع الكافــر، ولا يجــب فــي 
المبتــدع إلا إذا ظنــوا القــدرة عليــه، فــإن تحققــوا العجــز لــم يجــب القيــام، 

وليهاجــر المســلم عــن أرضــه إلــى غيرهــا ويفــر بدينــه«)1) انتهــى.
وشــبيهٌ بهــذا الأمــر مــا حصــل أيــام غــزو التتــار الذيــن كان لهــم مــن القــوة 
والمنعــة والحكــم، فلــم يقبــل المســلمون بالدخــول فــي حكمهــم، وقاتلوهــم 

حتــى طردوهــم عــن ديــار المســلمن.
وســئل ابــن تيميــة عــن قتــال التتــار، فقــال رحمــه اللــه: »كل طائفــة ممتنعــة 
عــن التــزام شــريعة مــن شــرائع الإســلام الظاهــرة المتواتــرة؛ مــن هــؤلاء 
القــوم وغيرهــم فإنــه يجــب قتالهــم حتــى يلتزمــوا شــرائعه، وإن كانــوا مــع 
ذلــك ناطقــن بالشــهادتن وملتزمــن بعــض شــرائعه كمــا قاتــل أبــو بكــر 
الصديــق والصحابــة رضــي اللــه عنهــم مانعــي الــزكاة. وعلــى ذلــك اتفــق 

الفقهــاء بعدهــم...«)2) انتهــى.

والخلاصــة: أنَّ خلافــة تنظيــم )الدولــة( تفتقــد لجميــع مقومــات الدولــة، 
بــدءًا مــن قيامهــا علــى يــد فئــة خارجيــة منحرفــة العقيــدة، معتديــة علــى 
المســلمن يجــب دفــع شــرها وضررهــا، إلــى افتقادهــا للشــورى، ورضــى 
المســلمن، فــلا تعــدو أن تكــون كبقيــة الحــركات الخارجيــة التــي ظهــرت 

فــي التاريــخ الإســلامي ســرعان مــا تــزول.

)1( شرح النووي )229/12(.
)2( الفتاوى )502/28(.
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بهة الحادية عشرة الشُّ

قتال المرتدين أولى من قتال الكفار

بهة: تقول الشُّ
إنَّ قتــال المرتديــن أولــى مــن قتــال الكفــار، بدلالــة قولــه تعالــى: }ياَأيَُّهَــا 
ــارِ وَليَْجِــدُوا فِيكُــمْ غِلظَْــةً  الَّذِيــنَ آمَنـُـوا قَاتِلـُـوا الَّذِيــنَ يلَوُنكَُــمْ مِــنَ الكُْفَّ
ــه يشُــرع قتــال  ــهَ مَــعَ المُْتَّقِــنَ{ ]التوبــة: 123[؛ لذلــك فإنَّ وَاعْلمَُــوا أنََّ اللَّ
ــة  ــدول والحكومــات العربي ــك ال دة، وكذل ــرِّ ــي وقعــت فــي ال ــل الت الفصائ

ــال الكفــار الأصليــن. ــل قت ــدة قب المرت
 

الإجابة عن هذه الشبهة:
أولاً: الحكــم علــى فئــة أو شــخص أنــه مرتــد لا بــدَّ فيــه مــن توفــر شــروط 

التكفيــر، وانتفــاء موانعــه:
ة علــى مخالفيــه بمــا ليــس  دَّ وتنظيــم )الدولــة( قــد حكــم بالكفــر والــرِّ
كفــرًا، وهــو مــا يؤيــد مــا ذكرنــاه ســابقًا مــن غلــوه فــي التكفيــر، وســلوكه 

ــر منهــج أهــل الســنة. ــا غي ــه منهجً في
ــبهة هــي مــن بــدع الخــوارج وغلوهــم؛ لأنهــم يقتلــون المســلمن  فهــذه الشُّ
ة، فهــم كمــا قــال عنهــم الرســول صلى الله عليه وسلم: )يقَْتلُـُـونَ أهَْــلَ الِإسْــلَامِ  دَّ بدعــوى الــرِّ
وَيدََعُــونَ أهَْــلَ الأوَْثـَـانِ(، وفهمهــم المغلــوط لهــذه المســألة أوقعهــم فــي الغلو، 
وهــو منهجهــم مــن قــديم، قــال ابــن تيميــة رحمــه اللــه: »فإنهــم يسَْــتحَِلُّونَ 
دمــاء أهــل القبلــة لاعتقادهــم أنهــم مرتــدون أكثــر ممــا يســتحلون مــن 
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دمــاء الكفــار الذيــن ليســوا مرتديــن«)1) انتهــى. 
وشروط التَّكفير أربعة:

- ثبــوت أن هــذا القــول أو الفعــل أو التــرك كفــرٌ بمقتضــى أدلــة 
الســنة. أو  الكتــاب 

- ثبوت فعل المكلف له.
- بلوغ الحجة.

- أن لا يكون الكلام محتملًا لوجه من الوجوه التي تمنع التكفير.
وموانع التكفير:

- الجهــل: بــأن يعتقــد اعتقــاداً أو يقــول قــولاً أو يعمــل عمــلًا غيــر 
ــه كفــر. ــم بأنَّ عال

- الخطأ: وهو عدم القصد.
- الإكــراه: وهــو إلــزام الغيــر بمــا لا يريــده قهــراً، بحيــث لا يبقــى 

للشــخص معــه قــدرة ولا اختيــار.
- التأويــل: وهــو أن يفعــل الكفــر لاعتقــاده أنــه صــواب وحــق، اعتمــادًا 

علــى شــبهة يســتدل بهــا. 
أمــا تكفيــر تنظيــم )الدولــة( فهــو غيــر منضبــط بهــذه الشــروط والموانــع، 
ــبهة  وأكثــر اتهاماتهــم لمنافســيهم بالكفــر والــردة والعمالــة قائــمٌ علــى الشُّ
والغلــو، والحكــم بــلازم القــول والفعــل، وجميعهــا مناطــاتٌ غيــر صحيحــة، 

وباطلــة.
ومــن ذلــك: قــول هيئتهــم الشــرعية )حــول الجبهــة الإســلامية وقياداتهــا(:
»إنَّ أمــراء مــا يســمى بالجبهــة الإســلامية قــد تلبَّســوا بمناطــات كفريــة 

)1( الفتاوى )497/28(.
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قبــل إنشــاء جبهتهــم وبعدهــا، ومــن أهمهــا: تقريــر وتصحيــح مذهــبِ 
الكفــار، فضــلًا عــن تولــي المرتديــن فــي هيئــة كفريــة، وهــي هيئــة الأركان 

ــة الائتــلاف« انتهــى. التابعــةُ لهيئ
وهذا الكلام واضح البطلان لمن لديه أثَاَرة من علم، لما يلي:

1- أنَّ تكفيــر الفصائــل قائــم علــى تكفيــر الائتــلاف وهيئــة الأركان، وهــو 
مــا لــم يثبــت فــي الأصــل، بــل وينازعهــم فيــه عامــة المســلمن، ولــو قــال بــه 
البعــض فهــو فــي أعلــى حالاتــه محــل اجتهــادٍ غيــر مقطــوعٍ بــه، ومــا كان 

كذلــك فــلا يمكــن بنــاء تكفيــرٍ آخــر عليــه.
ــه مــن المعلــوم أنَّ قاعــدة )مــن لــم يكفــر الكافــر أو شــك فــي كفــره أو  فإنَّ
صحــح مذهبــه فهــو كافــر( لا تكــون إلا فــي الكفــر المقطــوع بــه، وهــو 
الكافــر الأصلــي أو المجمــع علــى ردتــه، بعــد تحقــق الشــروط وانتفــاء 

الموانــع.
ــر مــن دَانَ  ــم يكَُفِّ ــر مــن ل ــه: »ولهــذا نكُفِّ قــال القاضــي عيــاض رحمــه الل
أو صحــح   ، أو شــكَّ أو وقــف فيهــم،  الملــل..  مــن  المســلمن  ملــة  بغيــر 
مذهبهــم.. وإن أظهــر مــع ذلــك الإســلام واعتقــده واعتقــد إبطــال كل 

مذهــبٍ ســواه.. فهــو كافــرٌ بإظهــاره مــا أظهــر مــن خــلاف ذلــك«.
ــن - رحمــه اللــه- الســبب بقولــه: »لِقيــام النــصِّ والإجمــاعِ علــى  ثــم بيَّ

ب النــص«)1). كفرهــم، فمــن وَقَــفَ فــي ذلــك فقــد كــذَّ
أمــا تكفيــر مــن لــم يكفــر المرتــد المجمــع علــى ردتــه: فــلا تنطبــق عليــه هــذه 
ــنٍ ليــس مــن المقطــوع بالديــن،  ة علــى مُعيَّ القاعــدة؛ لأنَّ تنزيــل حكــم الــردَّ
ولا حصــل عليــه إجمــاع، وليــس فيــه تكذيــب للكتــاب والســنة، بــل هــو 

)1( الشفا بتعريف حقوق المصطفى )610/2(.
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محــض اجتهــادٍ قــد يصيــب وقــد يخطــئ. 
فقاعــدة )مــن لــم يكفــر الكافــر أو شــك فــي كفــره أو صحــح مذهبــه فهــو 
ـق بــردِّ النصــوص الشــرعية وتكذيبهــا، لا فــي وقــوع بعــض  كافــر( تتعلّـَ

ــن المســألتن!)1). ــرقٌ ب ــر، وف ــراد المســلمن فــي الكف أف
2- تكفيرهــم للفصائــل يقــوم علــى تكفيــر الائتــلاف وهيئــة الأركان، ثــم 

ــة الأركان المرتديــن!  تكفيــر الفصائــل لتوليهــا الائتــلاف وهيئ
بل إنهم قرروا بعد ذلك: 

»فــإذا تقــررت ردة أمــراء مــا يعــرف بالجبهــة الإســلامية؛ كأبــي عيســى 
العســكري،  القائــد  الشــورى، وزهــران علــوش  الشــيخ رئيــس مجلــس 
وحســان عبــود رئيــس الهيئــة السياســية، بمــا تقــدم مــن مناطــات كفريــة 
كتولــي المرتديــن والكفــار وتصحيــح مذهبهــم وغيــر ذلــك؛ فليعلــم أن 
كل مــن التحــق بهــؤلاء المرتديــن بعــد العلــم بحالهــم وقاتــل تحــت رايتهــم 
فحكمُــه حكمُهــم ســواء بســواء، فــلا خــلاف بــن أمــة التوحيــد فــي حكــم 
مــن صــار مــع المرتديــن وأعــداء الديــن، فــي أنــه مــن جملتهــم وحكمَــه 

حكمُهــم« انتهــى.
ويقتضي هذا أن من لم يكفر هؤلاء فهو كافر أيضًا! 

وهــذا مــن التكفيــر المتسلســل والــذي لــم يعُــرف إلا عــن المبتدعــة فــي 
التاريــخ.

قــال أبــو الحســن الملطــي رحمــه اللــه: »ثــم زاد معتزلــةُ بغــداد علــى معتزلــة 
، والشــاكَّ فــي الشــاكِّ إلــى الأبــدِ، إلــى  البصــرة: أنَّ الشــاكَّ فــي الشــاكِّ
)1( وهــذه المســألة مــن أهــم المســائل التــي يقــع فيهــا الخلــط عنــد الغــلاة، وللمزيــد ينظــر فتــوى: )هــل مقولــة )مــن لــم 

.http://islamicsham.org/fatawa/1904 )يكفــر الكافــر فهــو كافــر( صحيحــة؟
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مــا لا نهايــة لــه؛ كلهــم كفــار، وســبيلهم ســبيل الشــاكِّ الأول«)1).
المعتزلــة:  بعــض  عــن  اللــه-  رحمــه   - البغــدادي  القاهــر  عبــد  ونقــل 
»والشــاكُّ فــي كفــره كافــر، وكذلــك الشــاكُّ فــي الشــاكِّ لا إلــى نهايــة«)2).
وعــن بعــض المرجئــة القدريــة: »والشــاكُّ فيــه كافــر، والشــاكُّ فــي الشــاكِّ 

أيضًــا كافــر، ثــم كذلــك أبــدًا«))).
2- اســتدلَّ تنظيــم )الدولــة( علــى هــذا التكفيــر بنصــوصٍ وردت فــي 
ــم  ــة تنظي ــت هيئ ــر! قال ــر الكاف ــم يكف ــن ل ــس فيم ــن، ولي ــار الأصلي الكف
ــةِ الأركان، تقــرر  ــم حكــم الائتــلاف وهيئ ــا: »فــإذا عل ــة( فــي بيانه )الدول
لدينــا الناقــض الأول الــذي تلبَّــس بــه أمراء ما يســمى بالجبهة الإســلامية 
وهــو: تولــي أمــراءِ الجبهــة للمرتديــن وموافقتهــم لمــا هــم عليــه مــن الكفــر؛ 
وذلــك لعضويتهــم فــي هيئــة الأركان، إمــا بمباشــرة العمــل فيهــا بأنفســهم، 
كأبــي عيســى الشــيخ، وزهــران علــوش، أو بالوكالــة كحســان عبــود، الــذي 
كان يمثلــه فيهــا أبــو الزبيــر عبــد الفتــاح عــروب، وهــذا كان بعلــم حســان 

وموافقتــه، فلــه حكــم مباشــر العمــل فــي الأركان.
وكل مــن تولــى الأركان والائتــلاف، أو ناصرهــم، أو أعانهــم، أو قاتــل 
َّهُم  تحــت رايتهــم، فحكمُــه حكمُهــم ســواء بســواء، قــال تعالــى: }وَمَــن يَتَوَل
ــدة: 58[«  ــيَن{ ]المائ ــومَْ الظالمِِ ــدِي القَْ َ لَ يَهْ ــمْ إنَِّ اللَّ ــهُ مِنهُْ ــمْ فَإنَِّ مِّنكُ

انتهــى.
وهــذا الــكلام باطــل! فــإنَّ هــذه الآيــة نزلــت فيمــن تولــى الكفــار المقطــوع 

)1( التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع )40/1(.
)2( الفرق بن الفِرق )152/1(.
)3( الفرق بن الفِرق )193/1(.
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ة فليــس كفــرًا! بكفرهــم، أمــا تولــي مــن يتَُّهــم بالــردَّ
فضلًا عن صحة تكفير هذه الجهات، أو التكفيرِ بمطلق الموالاة)1).

3- اعتبــار التعامــل مــع الائتــلاف أو هيئــة الأركان مــن التولــي، وهــذا 
تــه- لا يقتضــي  مــن أشــدِّ الجهــل؛ فــإنَّ التعامــل مــع المرتــد - إن ثبتــت ردَّ
موافقتــه علــى ردتــه، ولا الرضــى بهــا، بــل تكلــم أهــل العلــم فــي التعامــل 

مــع المرتــد، والبيــع والشــراء منــه، وغيــر ذلــك.
وغايــة مــا كانــت عليــه الفصائــل هــي التعامــل مــع الائتــلاف والأركان، مــع 
التصريــح مــرارًا برفــض الحكــم بــكل مــا يخالــف الإســلام، بــل أدى ذلــك 
ــة إلــى الخــروج مــن الأركان، وعــدم الاعتــراف بالائتــلاف!)2).  فــي النهاي
ثانيًــا: الزعــم بــأنَّ قتــال المرتديــن أولــى مــن قتــال الكفــار الأصليــن 
ــنَ  ِي ــوا الَّ ــوا قَاتلُِ ــنَ آمَنُ ِي ــا الَّ هَ يُّ

َ
ــه تعالــى: }ياَأ والاســتدلال عليــه بقول

ــارِ{، غيــر صحيــح، ولا حجــة لهــم فــي هــذه الآيــة،  ــنَ الكُْفَّ يلَُونكَُــمْ مِ
واســتدلالهم بهــا خطــأ:

فالمــراد مــن الآيــة: الأمــر بجهــاد الكفــار والمشــركن لفتــح البــلاد ونشــر 
الإســلام، وذلــك فــي حــال اســتواء البــدء بهــا، فــإن المأمــور بــه هــو قتــال 
الأقــرب فالأقــرب، وهــي أمــر للمســلمن بــأن يقاتــل كلُ قــوم فــي ناحيتهــم 

مَــنْ يليهــم مــن الكفــار.
)1( وللاطلاع على المزيد في هذه المسألة تراجع فتوى )هل موالاة الكفار كفر بإطلاق؟(

،http://islamicsham.org/fatawa/1592
)2( وبقيــة الدراســة علــى هــذا المنــوال، فقــد اعتبــروا أنَّ خــروج الجبهــة مــن هيئــة الأركان لا يفيــد إلا إن اعتبــروا أنَّ 
ة وتابــوا عــن ذلــك!: قالــوا: »ولــو أن أمــراء مــا يســمى بالجبهــة الإســلامية تركــوا العمــل فــي هيئــة الأركان،  الهيئــة مرتــدَّ
فــإن مجــرد التــرك  - علــى فــرض حصولــه- لا يكفــي لإعادتهــم إلــى دائــرة الإســلام مــا لــم يســتوفوا شــروط التوبــة 
الآتــي ذكرهــا، ويعلنــوا أنهــم تركــوا العمــل فــي هيئــة الأركان لكونهــا موطــن ردة لا لأســباب أخــرى«. وكفــى بهــذا بطلانًــا 

وفســادًا.
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قــال ابــن كثيــر رحمــه اللــه: »أمــر اللــه تعالــى المؤمنــن أن يقاتلــوا الكفــار 
أولاً فــأولاً، الأقــربُ فالأقــربُ إلــى حــوزة الإســلام؛ ولهــذا بــدأ رســول 
اللــه صلى الله عليه وسلم بقتــال المشــركن فــي جزيــرة العــرب، فلمــا فــرغَ منهــم وفتــح 
اللــه عليــه مكــة والمدينــة، والطائــف، واليمــن واليمامــة، وهجــر، وخيبــر، 
وحضرمــوت، وغيــر ذلــك مــن أقاليــم جزيــرة العــرب، ودخــل النــاس مــن 
ســائر أحيــاء العــرب فــي ديــن اللــه أفواجًــا، شــرع فــي قتــال أهــل الكتــاب، 
فتجهــز لغــزو الــروم الذيــن هــم أقــرب النــاس إلــى جزيــرة العــرب، وأولــى 

النــاس بالدعــوة إلــى الإســلام لكونهــم أهــل الكتــاب«)1).
وقــال القرطبــي رحمــه اللــه: »وذلــك أن المقصــودَ أولاً كان أهــل مكــة 
نَــتِ البْـُـدَاءَةٌ بهــم، فلمــا فتــح اللــه مكــة كان القتــال لمــن يلَِــي ممــن كان  فَتعََيَّ
يـُـؤذي؛ حتــى تعَُــمَّ الدعــوة وتبلــغ الكلمــة جميــع الآفــاق ولا يبقــى أحــد مــن 

ــرة«)2). الكف
ــولا  ــاء، ول ــم، والفقه ــك جــرى ســائر كلام المفســرين وأهــل العل ــى ذل وعل
ــن  ــي هــذه المســألة، ويمك ــر ف ــم الكثي ــا مــن كلامه ــل لنقلن خشــية التطوي

ــا. ــا فــي مظانه الرجــوع إليه
فليس في الآية: 

- حديث عن قتال المرتدين، بل هي نصٌ في قتال الكفار.
- وليس فيها إشارةٌ لضرورة البدء بقتالِ عدوٍ قبل غيره. 

)1( تفسير ابن كثير )237/4(.
)2( تفسير القرطبي )350/2(.
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والخلاصــة: أنَّ تنظيــم )الدولــة( قــد وقــع فــي أخطــاء عظيمــة فــي أحــكام 
التكفيــر؛ فتســلَّط علــى المســلمن تكفيــرًا وحكمًــا بالــردة عــن جهــلٍ وغلــو، 
ثــم اســتباح دمائهــم وأموالهــم بذلــك، مــع ابتــداع وخطــأ فــي تفســير 
النصــوص الشــرعية لتوافــق معتقــده الغالــي فــي إيجــاب قتــال مــن يحكــم 

بردتهــم علــى قتــال العــدو الكافــر الأصلــي.



القسم الثاني

به حول قتال تنظيم )الدولة( دُّ على الشُّ الرَّ
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بهة الثانية عشرة الشُّ

لماذا المسارعة إلى قتال تنظيم )الدولة( قبل محاورته؟

بهة: تقول الشُّ
ــل  ــم قب ــال التنظي ــى قت ــلاد الشــام ســارعت إل ــل فــي ب ــب والفصائ الكتائ
محاورتــه، ومحاولــة التوصــل معــه إلــى اتفــاق يحقــن الدمــاء، ويمنــع 

الحــرب.
 

الإجابة عن هذه الشبهة:
أنَّ مــا حصــل بالفعــل فــي أول الأمــر هــو الحــوار، والمناصحــة، والدعــوة 
إلــى التحاكــم للشــريعة، لكــن موقــف التنظيــم المتعنِّــت هــو الــذي منــع مــن 
الوصــول إلــى نتيجــة، رغــم المحــاولات المتكــررة، ويتَّضــح هــذا الأمــر مــن 

خــلال النقــاط التاليــة: 
ســارعت  حتــى  مشــروعه  عــن  )الدولــة(  تنظيــم  أعلــن  إن  مــا  أولاً: 
الهيئــات الشــرعية والروابــط العلميــة الســورية إلــى بــذل جهدهــا فــي 
هــذه القضيــة، فســارعت إلــى إعــلان موقفهــا عبــر بيــان )حــول الدولــة 
الإســلامية فــي العــراق والشــام وبيعــة جبهــة النصــرة(، والــذي بيَّنــت فيــه 

ــي: ــة ف ــلان المتمثل ــذا الإع ــض ه ــباب رف أس
1- الافتئــات علــى أهــل الحــل والعقــد فــي بــلاد الشــام بإعــلان دولــةٍ 
وبيعــة دون استشــارةٍ لأحــدٍ مــن أهلهــا، فضــلًا عــن إشــراك علمائهــا 

ومجاهديهــا.
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2- المخاطــر المســتقبلية المترتِّبــة علــى هــذا الإعــلان)1). لكنهــا لــم تلــق أي 
تجــاوب أو اهتمــام ببيانهــا.

ثــم تتالــت المواقــف والخطابــات حســب تطــور مواقــف التنظيــم، واعتدائــه 
ــى الكتائب: عل

حيــث صــدر )بيــان إلــى الفصائــل والكتائــب المجاهــدة فــي ســوريا( والــذي 
حــث بأســلوب هــادئ علــى:

1- دعــوة كافــة الفصائــل إلــى توحيــد الصــف تجــاه الهــدف الأســاس 
وهــو إســقاط النظــام.

2- التحذير من التفرق وخطورته.
3- الحــث علــى إصــلاح ذات البــن، وإن لــم تتمكــن الفصائــل مــن 
الصلــح فيكــون الاتفــاق علــى هيئــة شــرعية مــن العلمــاء والحكمــاء 

للاحتــكام لهــا، والالتــزام بمــا تصــدره.
4- التحذيــر مــن تكفيــر الفصائــل الأخــرى، واســتباحة دمائهــم، وأنَّ 
ذلــك ينــذر بشــرٍّ خطيــر، ويوقــع فــي فتنــة عميــاء تأتــي علــى الأخضــر 

واليابــس)2).
ثــم صــدر )بيــان حــول تصرفــات تنظيــم الدولــة الإســلامية فــي العــراق 
ر: ــل أهــم المخالفــات التــي وقــع فيهــا التنظيــم، ثــم قــرَّ والشــام( والــذي فصَّ
1- دعــوة قيــادات تنظيــم )الدولــة( إلــى أن تفــيء إلــى الحــق، وتســتمع 
إلــى الناصحــن المخلصــن، وتصحــح هــذه المخالفــات والأخطــاء. 
ــم نتيجــة  ــاكات والجرائ ــة( مســؤولية الانته ــم )الدول ــل تنظي 2- تحمي

)1( وللمزيد ينظر بيان: )حول الدولة الإسلامية في العراق والشام وبيعة جبهة النصرة(
.http://islamicsham.org/letters/824

.http://islamicsham.org/letters/1312 )2( ينظر )بيان إلى الفصائل والكتائب المجاهدة في سوريا(
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اســتمرارها فــي بغيهــا وعدوانهــا.
3- مناشــدة أهــل العلــم ممــن لــم تــزل لهــم كلمــة مســموعة عنــد تنظيــم 

)الدولــة( أن يقولــوا كلمــة الحــق دون مواربــة.
4- دعــوة داعمــي الجهــاد فــي ســوريا أن يتقــوا اللــه ويتحــرّوا فــي 
توجيــه أموالهــم وأمــوال المســلمن؛ لئــلا تكــون ســبباً فــي ســفك دمــاء 

المســلمن، والفــتِّ فــي عضــد المجاهديــن)1).
ورافــق هــذه البيانــات والخطابــات عــدد مــن المناصحــات والمناقشــات 
ســرًا وعلنًــا مــع مــن أمكــن اللقــاء بهــم مــن شــخصيات التنظيــم، لكــن ذلــك 

لــم يــزد هــذا التنظيــم إلا غلــوًا وبعــدًا عــن الحــق.
ــار )الســلفي الجهــادي(  ــادات الشــرعية للتي ــد مــن القي ــا: كان للعدي ثانيً
وقفــات وحــوارات مــع تنظيــم الدولــة لفتــرة طويلــة، ولعــل مــن أشــهرها: 
ــذي اســتمرت  ــي محمــد المقدســي، وال ــة( وأب ــم )الدول ــن تنظي ــا دار ب م
حواراتــه غيــر المعلنــة معهــم قرابــة الســنة، وصــدرت منــه عــدة ردود 
»الدولــة  حــال  بيــان  )فــي  بيانًــا  يخــرج  أن  اضطــر  ثــم  ومناقشــات، 
الإســلامية فــي العــراق والشــام« والموقــف الواجــب تجاههــا( والــذي جــاء 

ــه: في
»ولعلكــم تعلمــون أننــا حاولنــا جاهديــن التدخــل فــي الإصــلاح كمــا حــاول 
ــا راســلنا المعنيــن فــي  ــن، وأنن ــا مــن الأفاضــل والعلمــاء والمجاهدي غيرن
هــذا الخــلاف والاقتتــال ومنهــم البغــدادي، وناصحنــاه ســرًا كمــا ناصحنا 
تنظيــم الدولــة علنًــا، ورددنــا علــى بعــض تجــاوزات ناطقهــم العدنانــي 

فيمــا قدرنــا...
)1( ينظر  )بيان حول تصرفات تنظيم )الدولة الإسلامية في العراق والشام(

.http://islamicsham.org/letters/1431 
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كمــا أننــا راســلنا بعــض مســؤولي الدولــة الشــرعين، ولدينــا وثائــق بهــذه 
المراســلات تظهــر تدليســهم ولفهــم ودورانهــم وافتراءهــم علــى قــادة 
المجاهديــن وكذبهــم، وغيــر ذلــك ممــا لا يليــق بالمجاهديــن الــذي يفتــرض 
أنهــم أولــى النــاس بالقيــام بالقســط والشــهادة للــه بالحــق ولــو علــى 

أنفســهم...
فهــذا البيــان هــو بمثابــة ســحب الغطــاء الشــرعي عــن هــذا التنظيــم 
ــي وســفكه  ــراءة مــن نهجــه المغال ــة إعــلان للب ــه، وهــو بمثاب ــاق لقيادت الع
للدمــاء المعصومــة، المشــوه للجهــاد والمجاهديــن، والضــال عــن ســبيل اللــه 

ــه. ــه وامتناعــه عــن حكــم الل ــه وبغي لانحرافات
وبانحرافاتــه وصــده عــن التحاكــم، ورفضــه لجميــع المبــادرات؛ فهــو الــذي 
ــه وشــرعييه  ــه ومراســلة قادت ــذل المناصحــة ل ــى هــذا بعــد ب ــا إل اضطرن
ســرًا وعلنًــا، وبعــد أن لــم يلتفــت إلــى نــداءات قادتــه ومشــايخ الجهــاد 
إلــى التحكيــم، فصــار ممتنعًــا عــن الشــرع وأداء  النــزول  وامتنــع مــن 
الحقــوق إلــى أهلهــا، كمــا امتنــع مــن قبــل عــن طاعــة قادتــه، فصــار لزامًــا 
علينــا القــول بالحــق بعــد أن بذلنــا مــا فــي وســعنا مــن أســباب ومحــاولات 
إلــى جــادة الصــواب، فأبــى وأصــر هــو وقيادتــه  وســعي فــي إعادتــه 

ــى. ــم« انته ــى انحرافاته وشــرعيوه عل
إلــى غيــر ذلــك مــن المبــادرات والحــوارات الكثيــرة والتــي كان مصيرهــا 
الرفــض وعــدم الاســتجابة مــن التنظيــم، ولعــل آخرهــا: )مبــادرة الهدنــة 
بــن الفصائــل( التــي أعلنهــا عــدد مــن طلبــة العلــم المقربــن مــن )الســلفية 
الجهاديــة(، وكان مــن أهــم بنودهــا: »ندعــو جميــع الفصائــل فــي الشــام 
والعــراق إلــى كــف القتــال فيمــا بينهــا علــى أن يبــدأ ذلــك فــي موعــد 
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أقصــاه ليلــة عرفــة لعــل اللــه - تعالــى- ينــزل رحماتــه علــى الشــام وأهلــه 
بدعــاء حشــود المســلمن فــي هــذا اليــوم العظيــم..

علــى أن يتولــى الإخــوة فــي أنصــار الديــن الربــاط علــى الحــدود بــن 
الطرفــن لتضبــط تلــك الحــدود وتهــدأ نقــاط التمــاس...« انتهــى.

ــا دون أي  ــم انتهــت جميعه ــام، ث ــادرة لعشــرة أي ــد وقــت المب وقــد تم تمدي
موافقــة مــن تنظيــم )الدولــة(، ثــم انتهــى الموعــد الآخــر دون موافقــة 

التنظيــم)1)!
ثالثًــا: الواجــب ألا يكــون طــول الحــوارات واســتمرارها ســببًا لســفك 
الدمــاء المحرمــة، والغــدر بالمجاهديــن، فــلا تناقــض بــن إقامــة الحجــة 

ــم. ــع عدوانه ــن دف ــن وب ــى المعتدي عل
فقــد أرســل علــي بــن أبــي طالــب عبــد اللــه بــن عبــاسٍ -رضــي اللــه 
عنهــم أجمعــن- إلــى الخــوارج فحاورهــم وأقــام عليهــم الحجــة، ثــم أمــر 

بقتالهــم.
وهكذا كان حال المسلمن مع الخوارج في كل عصر ومصر. 

رابعًــا: تمــادى التنظيــم أثنــاء هــذه المبادرات والدعوات في غــدره وخيانته 
)1( وقــد أصــدر أصحــاب الهدنــة بيانًــا بعــد فشــل المبــادرة ينــص علــى أنَّ المبــادرة كانــت: »اســتجابة لنــداء إخواننــا مــن 
الداخــل الســوري، رغبــة فــي حقــن دمــاء المجاهديــن وتفريغهــم لــرد هجمــة التحالــف الصليبــي المرتــد؛ فبادرنــا بذلــك 
حرصًــا علــى توجيــه البنــادق والمدافــع إلــى وجهتهــا الصحيحــة، وتجــاوب معنــا وراســلنا إخــوة أفاضــل تلبيــة للمبــادرة، 
وصمــت آخــرون، وانتقــد الهدنــة غيرهــم، وفهمنــا مــن بيانــات البعــض رفضهــا، وذكــر لنــا إخــوة ممــن راســلونا أن مــا 
ــا علــى أرض الواقــع، وأن القتــال اليــوم بينهــم وبــن الدولــة يــكاد يكــون  طلبنــاه فــي هــذه الهدنــة موجــود بالفعــل حاليً
معدومًــا حتــى مــا كان فــي ريــف حلــب الشــمالي صــار جبهــة شــبه هادئــة، وأن تبــادلاً لأســارى مفعــل بــن الأطــراف، 
وأن هنــاك أطرافًــا رئيســة مهمــة معروفــة لــن تؤيــد أي هدنــة ومــن ثــم فلــن تؤتــي الدعــوة إليهــا ثمارهــا »انتهــى. دون 

تحديــد لاســم الطــرف الرافــض!
بــل قــام صــلاح الديــن الشيشــاني - قائــد جيــش المهاجريــن والأنصــار- أحــد التشــكيلات الأساســية لجبهــة أنصــار 
الديــن بمبــادرةٍ منــه لوقــف القتــال بــن تنظيــم )الدولــة( والأطــراف الأخــرى، فكانــت الإجابــة بالرفــض؛ والســبب أن 

ــا بكفــر الجبهــة الإســلامية وجبهــة النصــرة. التنظيــم يعتقــد فعليً
http://www.youtube.com/watch?v=qoNPvnFrkEU&feature=youtu.be ينظر المقابلة
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بتوجيــه مفخخاتــه وانتحارييــه لاســتهداف مقــرات الكتائــب الأخــرى، 
ــو  فاستشــهد ببعضهــا عــددٌ مــن المجاهديــن والقــادة؛ حيــث كان انتحاري
التنظيــم يصلــون لأهدافهــم بادعــاء حضــور اللقــاءات والمفاوضــات التــي 

يدعــون إليهــا، أو بالغــدر بخصومهــم بعــد إعطائهــم الأمــان.
وهــو بذلــك قــد نقــض العهــود والمواثيــق والهــدن التــي كان يسُــعى لإقامتها 

بــن الطرفن.
ــرى  ــه ي ــادرات أنَّ ــة( بهــذه المب ــم )الدول ــول تنظي ــا: ســبب عــدم قب خامسً
ــه علــى الحــق، وســواه  نفســه )دولــة(، ويــرى البقيــة مجــرد تنظيمــات، وأنَّ
علــى الباطــل، والطريقــة الوحيــدة - فــي نظــره- لحــل النــزاع: هــي حــل 
التنظيمــات لنفســها، وإعــلان الــولاء للتنظيــم، ومــن ثــم الترافــع لمحاكمــه!
نــزع الشــرعية والمصداقيــة  ومــع مــا فــي هــذا مــن غلــو واضــح فــي 
عــن بقيــة الفصائــل، واحتكارهــا، إلا أنَّ فيــه جهــلًا بالقضــاء وفصــل 
النزاعــات، والتعامــل مــع الخصــوم؛ فقــد كان ســلف هــذه الأمــة يجلســون 
أمــام القضــاء مــع أعدائهــم، ولا يمنعهــم مــن ذلــك شــيء، فهــذا هــو الشــرع 

والعــدل الــذي جــاء بــه.

والخلاصــة: أنَّ تنظيــم )الدولــة( رفــض أي نصيحــة، أو حــوار معــه، ســواء 
ــل مــن  ــه، ب ــة إلي ــارات المقرب ــم، أو مــن التي كان ذلــك مــن عامــة أهــل العل
شــركائه بالأمــس، وطعــن فــي الجميــع، وكفرهــم، وغــدر بهــم، ونقــض 
معهــم المواثيــق، فالزعــم بعــدم حصــول حــوار أو نقــاش مــع التنظيــم قبــل 

قتالــه محــض كــذب وبهتــان.
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بهة الثالثة عشرة الشُّ

تنظيم )الدولة( ليس هو من أعلن الحرب

بهة: تقول الشُّ
ــن الحــرب  ــم يعل ــة( ل ــم )الدول ــي لا ينبغــي إنكارهــا أنَّ تنظي الحقيقــة الت
علــى الفصائــل، بــل إنَّ الفصائــل الأخــرى هــي مــن أعلــن القتــال والحــرب 

عليــه.
 

الرد على هذه الشبهة:
ــبهة ببعــض مــا ورد فــي كلمــات وبيانــات  يســتدل البعــض علــى هــذه الشُّ
التنظيــم مــن مقــولات مثــل )خلــوا بيننــا وبــن أعدائنــا، خلــوا بيننــا وبــن 
الرافضــة(.. فهــل كان التنظيــم صادقًــا فــي هــذه العبــارات؟ ومــا هــو 

منهجــه فيهــا؟
أولاً: يقــوم مشــروع تنظيــم )الدولــة( علــى إلغــاء أي مشــروعٍ آخــر، جهاديًــا 
كان، أم سياســيًا، أم اجتماعيًــا أم مدنيًــا، ويــرى أن وجــود أي تنظيــم آخــر 
ــه يصــرف  هــو بمثابــة إعــلان الحــرب عليــه، والعــداء لــه ابتــداءً، لــذا فإنَّ
واســتهداف  الأخــرى،  التنظيمــات  علــى  القضــاء  فــي  جهــده  معظــم 
القيــادات المجتمعيــة بالاغتيــال والتصفيــة؛ لاعتقــاده الغالــي أنَّ تنظيمــه 
هــو التنظيــم الوحيــد الــذي يقيــم شــرع اللــه، وأنَّ كل تنظيــم آخــر هــو 
مشــروع عمالــةٍ وحــربٍ علــى الإســلام! ومــن الأدلــة علــى ذلــك مــا يلــي:

1- قال العدناني في كلمته )لـن يضرّوكم الّا أذىً(:
مدنيــة  دولــة  مشــروع  الأول:  مشــروعان؛  يقابلــه  هــذا  مشــروعنا  »إن 
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قاطبــة... الكفــر  ملــل  جميــع  تدعمــه  علمانــي  مشــروع  ديمقراطيــة، 

خوفــاً مــن إعــادة ســلطان اللــه إلــى أرضــه وإقامــة الخلافــة الإســلامية..
وأمــا المشــروع الثانــي؛ فمشــروع دولــة محليــة وطنيــة تســمى إســلامية... 
إن هــذا المشــروع ظاهــرُه: إســلامي، وحقيقتــه: مشــروع دولــة وطنيــة، 
ــع لهــم فــي الشــرق، يهــدف لحــرف  تخضــع للطواغيــت فــي الغــرب وتتب

ــم...« انتهــى. ــه فــي الصمي ــة ل مســار الجهــاد وتوجيــه ضرب
ثــم يقــول: »وإن الدولــة الإســلامية فــي العــراق والشــام تواجــه علــى 
هــذا الصعيــد أشــرس الحــروب؛ إذ إن لهــا فــي هــذا المضمــار ثلاثــة 
خصــوم؛ الكفــار بجميــع أبواقهــم... والمرتــدون مــن بنــي جلدتنــا بــكل 
وأصحــاب  البــدع  وأربــاب  الأهــواء  وأهــل  ســوئهم،  وعلمــاء  أطيافهــم 
المناهــج المنحرفــة مــن المســلمن... بــل وحتــى مــن بعــض مَــن يحُسَــب علــى 

انتهــى. المجاهديــن« 
إلــى تجديــد  التنظيــم عــن )خلافتــه( حتــى ســارع  أعلــن  إن  ومــا   -2
ــه )هــذا وعــد  ــي فــي كلمت ــل الأخــرى، فقــال العدنان موقفــه مــن الفصائ
اللــه(: »وننبّــه المســلمن: أنــه بإعــلان الخلافــة؛ صــار واجبًــا علــى جميــع 
المســلمن مبايعــة ونصــرة الخليفــة إبراهيــم حفظــه اللــه، وتبطــل شــرعيّة 
جميــع الإمــارات والجماعــات والولايــات والتنظيمــات، التــي يتمــدد إليهــا 

ــده« انتهــى. ســلطانه ويصلهــا جن
ثانيًــا: أمــا علــى أرض الواقــع: فمــا إن أعلــن التنظيــم عــن نفســه إلا وبــدأ 
بالعمــل علــى تطبيــق أفــكاره الغاليــة، فبــدأ بإصــدار أحــكام التكفيــر 
والــردة والتخويــن، ثــم عمــل علــى الاســتيلاء علــى أراضــي وممتلــكات 
الفصائــل الأخــرى؛ لأنــه يــرى نفســه الأحــق بحكمهــا والاســتيلاء عليهــا، 
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ــر مشــروعة،  ــت غي ــو كان ــى ول ــك كل وســيلة حت ــي ســبيل ذل ــم اتخــذ ف ث
مِــن غــدر بالمجاهديــن، واســتهداف قياداتهــم، وســائر القيــادات الثوريــة 
والقتــل  والتعذيــب،  بالاعتقــال،  والدعويــة،(:  والإغاثيــة،  )الإعلاميــة، 

دة. ــرِّ بشــبهة ال
وعلــى الرغــم مــن كل المناشــدات والمطالبــات لــم تتوقــف هــذه التصرفــات، 
بــل ازدادت مــع مــرور الزمــن، مــع رفــض الخضــوع لأي محكمــة مســتقلة، 
ــة،  ــكار تأســيس الدول ــة، وادعــاء احت ــل الأخــرى بالبيع ــة الفصائ ومطالب
ومــا هــذه التصرفــات إلا إعــلان حــرب مــن التنظيــم فــي حقيقــة الأمــر، 

ولــو نفــى ذلــك. 
ولــم يكــن هنــاك مجــال لــردِّ عدوانــه وصيالــه، وفضــح تصرفاتــه إلا بمــا 
قــام بــه أهــل العلــم والمجاهــدون مــن كشــف الغطــاء عنــه، وإعــلان وجــوب 

مدافعتــه وقتالــه.
ــبهة التــي ذُكــرت مبنيــة علــى تصــورٍ غيــر صحيــح لمعنــى إعــلان  فالشُّ
الحــرب، وتصويــرٍ مغلــوطٍ لســير الأحــداث وتسلســلها؛ فالحــرب مــع هــذا 
د وجــوده، فضــلًا عــن قيامــه باســتباحة دمــاء  التنظيــم قائمــة بالفعــل لمجــرِّ
ــم للشــرع. ــق، ورفــض التحاك ــود والمواثي ــوال المســلمن، ونقــض العه وأم
وقــد عــدَّ النبــي صلى الله عليه وسلم نقــض العهــود والمواثيــق، وقتــل الرســل، إعلانًــا 
للحــرب مــن المشــركن ولــو لــم يرفعــوا شــعارات بإعلانهــا، فاســتباح 
بذلــك قتالهــم ودماءهــم، بــل إنَّــه قــد عــدَّ قتــل مشــرك مــن حلفائــه نقضًــا 

للعهــد وإعلانًــا للحــرب، فكيــف بقتــل مســلم؟
صلــح  عقــد  لمــا  صلى الله عليه وسلم  النبــي  أن  والســن  الســير  أصحــاب  روى  فقــد 
الحديبيــة، دخلــت قبيلــة خُزاعــة فــي عهــد رســول اللــه صلى الله عليه وسلم ، ودخــل بنــو 
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ــي خزاعــة،  ــر أن غــدروا ببن ــو بك ــث بن ــا لب ــم م ــش، ث ــد قري ــي عه ــر ف بك
وأعانــت قريــش بنــي بكــر بالســلاح والرجــال، فانطلــق عمــرو بــن ســالم 
ــه صلى الله عليه وسلم فــي المدينــة مســتغيثًا ومســتنجدًا فقــال  الخزاعــي إلــى رســول الل
لــه عليــه الصــلاة والســلام: )نصُِــرْتَ يَــا عَمْــرُو بْــنَ سَــالِمٍ(، وجمــع جيشــه 
وتوجــه لفتــح مكــة، وعلــى الرغــم مــن محاولــة قريــش للاعتــذار عمــا 
ــى  ــح إلا أنَّ الرســول صلى الله عليه وسلم أب ــد الصل ــي ســفيان لتجدي حصــل، وإرســال أب

ذلك)1).
ـوا بيننــا وبــن أعدائنــا، خلــوا  ثالثًــا: أنَّ مــراد التنظيــم مــن قولــه: )خَلّـُ
بيننــا وبــن الرافضــة(: ألا يكــون لأي تنظيــم مشــروعٌ منافــس، وألا يرتكــب 
ه التنظيــم عمالــةً أو خيانــة، بــل أن تدخــل كافــة التنظيمــات فــي  مــا يعــدُّ
غ  ج مــن النــاس بتــرك قتالــه والتفــرُّ طاعتــه وإمرتــه! لا كمــا يفهمهــا الســذَّ

لقتــال النظــام)2). 

والخلاصــة: أنَّ تنظيــم )الدولــة( أعلــن الحــرب علــى ســائر الفصائــل 
بالإلغــاء  وبادرهــا  بهــا،  يعتــرف  ولــم  الثوريــة،  والمكونــات  المجاهــدة، 
ــع  ــة، وجمي ــدر والخيان ــال، والغ ــل والاعتق ــر، والقت ــم التكفي والبطــلان، ث
ذلــك إعــلان للحــرب، ولــو لــم يقــل ذلــك بلســان مقالــه مراوغــةً وخداعًــا!

)1( أخرجه البيهقي في السن الكبرى )390/9، برقم 18859(.
)2( ومن آخر ما نشره تنظيم )الدولة( في سير معاركه مع من يسميهم بالمرتدين:

أ-  مــا نشــره فــي 1436/3/8هـــ مــا أســماه )تقريــرًا مصــورًا مــن جبــال القريتــن حــول المعــارك مــع المرتديــن 
بالإســلام! المتلبســن 

ب- وما نشره في 1436/3/10هـ من بسط سيطرته على حي الزين الدمشقي )معقل صحوات الردة(! 
بينمــا تعــج هــذه المناطــق بجنــود النظــام وميليشــيات إيــران وحــزب اللــه.. فكانــت عملياتــه العســكرية موجهــة للغــدر 

بالمجاهديــن وهــم علــى فــي خطــوط الجهــاد والربــاط، بينمــا ســلمت منــه جنــود النظــام والميليشــيات الطائفيــة!
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بهة الرابعة عشرة الشُّ

في صفوف التنظيم مغررٌ بهم، ومن نيته إرادة الخير

بهة: تقول الشُّ
كيــف تجيــزون قتــال تنظيــم )الدولــة( وهنــاك فــي صفوفهــم مــن هــو 
مغــرر بــه، ومخــدوع، ومَــنْ نِيَّتـُـه إرادة الخيــر ونصرتــه، فكيــف تســتبيحون 

قتالهــم وســفك دمائهــم؟
 

بهة: الإجابة عن الشُّ
ــة،  ــي لهــا قــوة وشــوكة ومَنعَ أولاً: الأصــل فــي التعامــل مــع الطوائــف الت
ولهــا قيــادة تأتمــر بأمرهــا، وتســمع وتطيــع لهــا، ورايــة تقاتــل تحتهــا: أن 
ــا مــن  ــر منه ــا يظه ــا، وم ــب عليه ــام، والغال ــا الع ــا بمجموعه يتعامــل معه

ــد وتصرفــات. عقائ
فــإن أظهــرت هــذه الطائفــة العقائــد الخارجيــة: فهــي طائفــة خــوارج، وإن 
أظهــرت عقائــد الرفــض: فهــي طائفــة رافضيــة، وإن ظهــر منهــا البغــي 
فهــي طائفــة بغــاة، وهكــذا حتــى يشــمل ذلــك طوائــف الكفــر والــردة. 
ولا تتصــور طائفــة مســلمة أو غيــر مســلمة إلا وفيهــا مــن هــذه الأصنــاف: 
الجاهــل، والمكــره، والمغــرر بــه، وحســن النيــة، والراغــب فــي مغنــم دنيــوي، 
ونحوهــم، لكــن لا يتوقــف الحكــم علــى هــذه الطوائــف أو التعامــل معهــا 

علــى مخالفــة بعــض الأفــراد لعامــة الطائفــة.
فــإذا شُــرع قتــال إحــدى هــذه الطوائــف لســببٍ مــا فــإن هــذا يشــمل جميــع 
الأفــراد؛ لأنهــم يشــكلون طائفــة واحــدة، فيقُاتلــون دون تفريــق بينهــم.
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وقــد كان الرســول صلى الله عليه وسلم يخُاطــب رؤســاء القبائــل، والملــوك، والزعمــاء، 
وينذرهــم ويقُيــم عليهــم الحجــة، فــإن ســالموه أو أســلموا: كان سِــلمه 
م دماءهــم وأموالهــم جميعًــا، وإن حاربــوه حاربهــم  لهــم ولأقوامهــم، وحــرَّ
ــكل فــرد مــن أفــراد  ــك ل ــك، دون أن يكــون ذل ــا، واســتحل منهــم ذل جميعً

قومهــم أو جيوشــهم.
ثــم قاتــل الصحابــة -رضــي اللــه عنهــم- الممتنعــن عــن أداء الــزكاة، 
وفتحــوا البلــدان، وقاتلــوا الخــوارج. وعلــى ذلــك جــرت أقــوال أهــل العلــم، 
وعملهــم؛ لــم يشــترط أحــد منهــم ألا يكــون فــي صفــوف المقُاتلــن مــن هــو 
رٌ بــه، أو مخــدوع، أو جاهــل؛ إذًا لتوقــف الجهــاد فــي ســبيل اللــه! مغــرَّ
وقــد ســئل ابــن تيميــة عــن التتــار الذيــن يغيـــرون علــى بـــلاد الشـــام مــرة 
بعــد أخــرى وهــم يظٌهــرون الإســلام ولا يلتزمــون بكثيــر مــن شــرائعه، مــا 

حكمهــم وحكــم قتالهــم؟ فقــال: 
ــزام شــريعة مــن شــرائع الإســلام الظاهــرة  ــة عــن الت ــة ممتنع »كل طائف
ــى يلتزمــوا  ــه يجــب قتالهــم حت ــرة؛ مــن هــؤلاء القــوم وغيرهــم فإن المتوات
بعــض  وملتزمــن  بالشــهادتن  ناطقــن  ذلــك  مــع  كانــوا  وإن  شــرائعه، 
شــرائعه، كمــا قاتــل أبــو بكــر الصديــق والصحابــة رضــي اللــه عنهــم 

مانعــي الــزكاة. وعلــى ذلــك اتفــق الفقهــاء بعدهــم...«)1).
ثانيًــا: إن كان فــي أفــراد هــذه الطوائــف مــن لــه عــذرٌ مــن جهــلٍ، أو تغريــرٍ، 
أو غيــر ذلــك: فإنــه يبُعــث علــى نيتــه يــوم القيامــة، كمــا ورد فــي الحديــث 
ــونَ  ــي يؤَُمُّ تِ ــنْ أمَُّ ــا مِ ــبُ إِنَّ ناَسً ــال: )العَْجَ ــه ق ــي صلى الله عليه وسلم أن ــح عــن النب الصحي
بِالبَْيـْـتِ بِرَجُــلٍ مِــنْ قُرَيـْـشٍ، قَــدْ لجََــأَ بِالبَْيـْـتِ، حَتَّــى إِذَا كَانـُـوا بِالبَْيـْـدَاءِ خُسِــفَ 

)1( الفتاوى )502/28(.
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ــاسَ، قَــالَ: نعََــمْ، فِيهِــمُ  رِيــقَ قَــدْ يجَْمَــعُ النَّ بِهِــمْ، فَقُلنَْــا: يَــا رَسُــولَ اللــهِ إِنَّ الطَّ
ــبِيلِ، يهَْلِكُــونَ مَهْلـَـكًا وَاحِــدًا، وَيصَْــدُرُونَ  المُْسْــتبَصِْرُ وَالمَْجْبـُـورُ وَابـْـنُ السَّ

مَصَــادِرَ شَــتَّى، يبَعَْثهُُــمُ اللــهُ عَلـَـى نِيَّاتِهِــمْ()1).
وفــي روايــة مــن حديــث أم ســلمة: )فَقُلـْـتُ: يَــا رَسُــولَ اللــهِ فَكَيْــفَ بِمَــنْ كَانَ 
ــهِ()2). تِ ــى نِيَّ ــةِ عَلَ ــوْمَ القِْيَامَ ــثُ يَ ــهُ يبُعَْ ــمْ، وَلكَِنَّ ــهِ مَعَهُ ــالَ: يخُْسَــفُ بِ ــا؟ قَ كَارِهً
قــال النــووي رحمــه اللــه: »وفيــه أن مــن كثَّــر ســوادَ قــومٍ جــرى عليــه 

الدنيــا«))). عقوبــات  ظاهــر  فــي  حكمهــم 
)الدولــة(  تنظيــم  ومــع  مــع الخــوارج عمومًــا،  التعامــل  فــي  فالواجــب 
خصوصًــا: قتالهــم، ومدافعتهــم، كمــا ورد فــي الأحاديــث النبويــة الســابق 
ذكرهــا، ومــن كان ضمــن هــذا التنظيــم ممــن لــه عــذرٌ شــرعي، فاللــه 

حســيبه يــوم القيامــة.
ثالثًــا: كمــا ســبق فــي الحديــث عــن الحــوار: لا ينبغــي أن يكــون وجــود 
ــى  ــداء عل ــم ســببًا فــي اســتمرار الاعت بعــض هــؤلاء فــي صفــوف التنظي
المســلمن، وإهــدار دمائهــم، وتخريــب جهادهــم، تحــت ذريعــة الــورع عــن 
عــون عــن إفســاد عقيــدة المســلمن، والطعــن فــي  قتالهــم، وهــو لا يتورَّ

ــم! ــوغ فــي دمائه ــم، والول دينه
ــبهة  دِّ علــى الشُّ بــل إنَّ فيــه تعطيــلًا لنــوع مــن الجهــاد كمــا ســيأتي فــي الــرَّ

التالية.

)1( أخرجه البخاري )65/3، برقم 2118(، ومسلم )2210/4، برقم 2884(.
)2( أخرجه مسلم )2208/4، برقم 2882(.

)3( شرح النووي )7/18(.
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والخلاصــة: أنَّ الحكــم علــى طائفــةٍ مــا والتعامــل معهــا يكــون بمــا يظهــر 
منهــا، ومــا يغلــب عليهــا، ولا يضــرُّ بعــد ذلــك وجــود أفــرادٍ فيهــا مــن 
الجهلــة، أو المخدوعــن، وهــذا هــو الحــال مــع تنظيــم )الدولــة( الخارجي.
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بهة الخامسة عشرة الشُّ

قتال المسلم فتنة، وقد نهى الشارع عن قتال الفتنة

بهة: تقول الشُّ
أمــر النبــي صلى الله عليه وسلم باعتــزال الفتنــة التــي تقــع بــن المســلمن، ونهــى عــن 
الاشــتراك فــي القتــال فيهــا فــي العديــد مــن الأحاديــث، كقولــه: )إِذَا 
التقََــى المسُْــلِمَانِ بِسَــيفَْيهِْمَا فَالقَاتِــلُ وَالمقَْتـُـولُ فِــي النَّــارِ()1(، وقولــه: )فَمَــنْ 
وَجَــدَ مِنهَْــا مَلجَْــأً أوَْ مَعَــاذًا، فَليَْعُــذْ بِــهِ(، وقولــه: )فِتنْـَـةً القَْاعِــدُ فِيهَــا خَيـْـرٌ 
ــنَ  ــرٌ مِ ــا خَيْ ــنَ المَْاشِــي، وَالمَْاشِــي فِيهَ ــرٌ مِ ــا خَيْ ــمُ فِيهَ ــمِ، وَالقَْائِ ــنَ القَْائِ مِ
ــوبُ:  ــدَ اللــهِ المَْقْتُــولَ، قَــالَ أيَُّ ــاعِي، قَــالَ: فَــإِنْ أدَْرَكْــتَ ذَاكَ، فَكُــنْ عَبْ السَّ

ــلَ()2(. ــهِ القَْاتِ ــدَ الل ــنْ عَبْ ــالَ، وَلَا تكَُ ــهُ إِلاَّ قَ وَلَا أعَْلمَُ
ثــم كان مــن هــدي الصحابــة والســلف اعتــزال الفــن، وعــدم الاشــتراك 

فيهــا. فكيــف تجيــزون قتــال تنظيــم )الدولــة( علــى الرغــم مــن ذلــك؟
 

الإجابة عن الشبهة:
أولاً: ليــس كل قتــلٍ أو قتــالٍ يحصــل بــن المســلمن منهــيٌ عنــه في الشــرع، 

بــل هنــاك مــن القتــل والقتــال مــا هــو مأمــور بــه، ومــن ذلــك:
1- القصــاص مــن القاتــل، قــال تعالــى: }وَلَكُــمْ فِ القِْصَــاصِ حَيَــاةٌ يـَـا 

لَْــابِ لَعَلَّكُــمْ تَتَّقُونَ{ ]البقــرة: 179[.
َ
ولِ الْ

ُ
أ

2- قتــال الفئــة الباغيــة التــي ترفــض أن تنــزل علــى حكــم الشــرع، قــال

)1( أخرجه البخاري )15/1، برقم 31(، ومسلم )2214/4، برقم 2888(.
)2( خرجه أحمد )34/ 543، برقم 21064(، وأصله في الصحيحن.
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ــإنِْ  صْلحُِــوا بيَنَْهُمــا فَ
َ
 تعالــى: }وَإِنْ طائفَِتــانِ مِــنَ المُْؤْمِنـِـيَن اقْتَتَلُــوا فَأ

مْــرِ 
َ
ــىِ تَبْــيِ حَــىَّ تَــيِءَ إلِ أ ــوا الَّ خْــرى فَقاتلُِ

ُ
بَغَــتْ إحِْداهُمــا عََ الْ

ــبُّ  َ يُِ ــطُوا إنَِّ اللَّ قسِْ
َ
ــدْلِ وَأ ــا باِلعَْ ــوا بيَنَْهُم صْلحُِ

َ
ــاءَتْ فَأ ــإنِْ ف ِ فَ اللَّ

ــرات: 9[. ــطِيَن{ ]الحج المُْقْسِ
النبويــة،  الأحاديــث  فــي  صفاتهــم  جــاءت  الذيــن  الخــوارج  قتــال   -3

ذكرهــم. وســيأتي 
ثانيًا: أوضح أهل العلم المقصود بقتال الفتنة:

غايــةٍ  علــى  قتــالاً  يكــون  أو  الحــق،  فيــه  ــن  يتبيَّ لا  الــذي  القتــال  وأنــه 
ظلــم.  علــى  قتــالاً  يكــون  أو  مشــروعة، 

المُْسْــلِمَانِ  التْقََــى  )إذَا  حديــث:  فــي  اللــه-  -رحمــه  الجصــاص  قــال 
بِسَــيفَْيهِْمَا فَالقَْاتِــلُ وَالمَْقْتـُـولُ فِــي النَّــارِ(: »فإنمــا أراد بذلــك إذا قَصَــدَ 
ــةِ  كل واحــد منهمــا صاحبــه ظلمًــا علــى نحــو مــا يفعلــه أصحــاب العَْصَبِيَّ

والفتنــة«)1).
ل الأحاديــث علــى: مــن لــم يظهــر لــه  وقــال النــووي رحمــه اللــه: »تتُـَـأَوَّ

الحــق، أو علــى طائفتــن ظالمتــن لا تأَْوِيــل لواحــدة منهمــا«)2).
ثالثًــا: قتــال مــن ظهــر ظلمــه وبغيــه وعدوانــه وصيالــه علــى النفــس والمال، 

ليــس مــن قتــال الفتنــة المنهــي عنــه، بــل هــو قتــال مشــروع مأمــور بــه. 
قــال الطبــري رحمــه اللــه: »لــو كان الواجــب فــي كل اختــلاف يكــون بــن 
فريقــن مــن المســلمن الهــرب منــه ولــزوم المنــازل، لمــا أقُيــم حــق، ولا أبُطــل 

باطــل«))).
)1( أحكام القرآن )47/4(.
)2( شرح النووي )10/18(.

)3( نقله القرطبي في تفسيره )317/16(.
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وقــال ابــن بطــال رحمــه اللــه: »فأمــا إذا ظهــر البغي في إحــدى الطائفتن، 
ــوا  لــم يحــلّ لمســلم أن يتخلــف عــن قتــال الباغيــة ، لقولــه تعالــى: }فَقَاتلُِ
ِ{، ولــو أمســكَ المســلمون عــن قتــالِ  مْــرِ اللَّ

َ
الَّــى تَبْــيِ حَــىَّ تَــيِءَ إلَِ أ

أهــلِ البغــي لبََطُلـَـت فريضــة اللــه تعالــى«)1).
رابعًا: قتال الخوارج قد أمر به الشرع وحث عليه:

فقــد جــاء فــي كلام النبــي صلى الله عليه وسلم عــن الخــوارج: )لئَِــنْ أنََــا أدَْرَكْتهُُــمْ لَأقَْتلُنََّهُــمْ 
قَتـْـلَ عَــادٍ()2)، وقــال: )طُوبـَـى لِمَــنْ قَتلَهَُــمْ وَقَتلَـُـوهُ()))، وقــال: )فَــإِذَا لقَِيتمُُوهُــمْ 
ــةِ()4)،  ــوْمَ القِْيَامَ ــهِ يَ ــدَ الل ــمْ عِنْ ــنْ قَتلَهَُ ــرًا، لِمَ ــمْ أجَْ ــي قَتلِْهِ ــإِنَّ فِ ــمْ، فَ فَاقْتلُوُهُ
وقــال: )طُوبـَـى لِمَــنْ قَتلَهَُــمْ وَقَتلَـُـوهُ، يدَْعُــونَ إِلـَـى كِتـَـابِ اللَّــهِ وَليَسُْــوا مِنـْـهُ فِــي 

ــهِ مِنهُْــمْ()5). شَــيْءٍ، مَــنْ قَاتلَهَُــمْ كَانَ أوَْلَــى بِاللَّ
وعلى هذا كان فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.

قُــونَ بــن »الخــوارج  قــال ابــن تيميــة رحمــه اللــه: »جمهــور أهــل العلــم فَيفَُرِّ
المارقــن« وبــن »أهــل الجمــل وصِفــن« وغيــر أهــل الجمــل وصِفــن 
لِــنَ. وهــذا هــو المعــروف عــن الصحابــة،  ممــن يعــد مــن البغــاة المُْتأََوِّ
وعليــه عامــة أهــل الحديــث والفقهــاء والمتكلمــن، وعليــه نصــوص أكثــر 
ــد والشــافعي وغيرهــم... ــك وأحم ــم: مــن أصحــاب مال ــة وأتباعه الأئم
ــي  ــث عــن النب ــروي الحدي ــال الخــوارج، وي ــي [ مســرورًا لقت وكان عل
صلى الله عليه وسلم فــي الأمــر بقتالهــم؛ وأمــا قتــال »صِفــن« فذكــر أنــه ليــس معــه 

)1( شرح صحيح البخاري )31/10(.
)2( رواه البخاري )137/4، برقم 3344(، ومسلم )741/2، برقم 1064(.

)3( أخرجه أبو داود )143/7، برقم 4765(، وأحمد )138/2، برقم 1302(.
)4( أخرجه مسلم )246/7، برقم 1066(.

)5( أخرجه أبو داود )143/7، برقم 4765(، وأحمد )51/21، برقم 13338(.
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ــال... ــر القت ــم ي ــد مــن ل ــا يحمَ ــه نــص؛ وإنمــا هــو رأي رآه وكان أحيان في
»وقتــال الخــوارج« قــد ثبــت عنــه أنــه أمــر بــه وحــضَّ عليــه، فكيــف يسَُــوِّ 

بــن مــا أمــر بــه وحــض عليــه وبــن مــا مــدح تاركــه وأثنــى عليــه؟
ــن  ــوا بالجمــل وصفــن وب ــن اقتتل ــة الذي ــال الصحاب ــن قت ى ب فمــن ســوَّ
قتــال ذي الخويصــرة التميمــي وأمثالــه مــن الخــوارج المارقــن والَحروريــة 

المعتديــن: كان قولهــم مــن جنــس أقــوال أهــل الجهــل والظلــم المبــن«)1).

ــن فيــه الحــق،    والخلاصــة: أنَّ قتــال الفتنــة المنهــي عنــه هــو الــذي لا يتبيَّ
أو يكــون قتــالاً علــى غايــةٍ غيــر مشــروعة، أمــا قتــال الخــوارج فهــو قتــال 
مشــروعٌ مأمــور بــه، وليــس مــن قتــال الفتنــة، كمــا هــو الحــال فــي قتــال 

تنظيــم )الدولــة(.

)1( الفتاوى )54/35(.
وللمزيد ينظر فتوى: )هل القتال القائم بن الكتائب المجاهدة وتنظيم )الدولة( قتال فتنة؟(

.http://islamicsham.org/fatawa/1549
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بهة السادسة عشرة الشُّ

لا مصلحة في قتال تنظيم )الدولة(

بهة: تقول الشُّ
ليــس هنــاك مصلحــة فــي قتــال تنظيــم )الدولــة(، أو الانشــغال بالــرد 
عليــه، بــل المصلحــة فــي حشــد الطاقــات ضــد النظــام، حتــى لا تتشــتت 
الجهــود، وتضعــف الثــورة، وهــذا ليــس فــي مصلحــة أحــد، فلــم لا يؤجــل 

حــل الخلافــات لمــا بعــد إســقاط النظــام؟
 

الرد على هذه الشبهة:
ــا  ــة مبنيــة علــى عــدم تصــور المســألة تصــورًا صحيحًــا واقعيً هــذه المقول
التنظيــم  انحرافــات  عــن  الــكلام  ســبق  وقــد  الأرض،  علــى  هــو  كمــا 
وتصرفاتــه، والتصرفــات المبذولــة معــه، وفشــلها، والتــي تجعــل مــن أولــى 
الأولويــات مقارعــة هــذا التنظيــم بالحجــة والســنان، والوقــوف فــي وجهــه 

فــي كل ميــدان، وبيــان ذلــك فــي النقــاط التاليــة:
د علــى أهــل البــدع وكشــف ضلالهــم وانحرافهــم مــن أفضــل  أولاً: الــرَّ
الأعمــال وأجلِّهــا؛ لمــا فيــه مــن حمايــة الديــن، وتنقيتــه ممــا يلحقــه بــه أهــل 
ــق بتحذيرهــم مــن الوقــوع فــي الابتــداع،  ــو والابتــداع، والنصــح للخل الغل
ــن الضــرورات الخمــس، ألا وهــي:  ــى ضــرورة م ــة لأعل ــك حماي ــي ذل وف
الحفــاظ علــى الديــن؛ لذلــك كان الــردُّ علــى أهــل البــدع مــن أفضــل 

ــه تعالــى. ــى الل ــات إل القرب
ــزُوَ  ــه لَأنْ أغَْ ــه: »والل قــال الحميــدي، شــيخ الإمــام البخــاري رحمهمــا الل
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ــزو  ــن أن أغ ــي م ــب إل ــه صلى الله عليه وسلم أح ــول الل ــث رس ــردُّون حدي ــن ي ــؤلاء الذي ه
ــراك«)1).  ــن الأت ــمْ م تهَُ عِدَّ

ــه  ــاه رجــل فشــاوره فدل ــن أت ــه: »م ــه الل ــاض رحم ــن عي ــل ب ــال الفضي وق
علــى مبتــدع فقــد غــش الإســلام«)2).

بُّ ]أي الدفــاع[ عــن الســنة  وقــال يحيــى بــن يحيــى رحمــه اللــه: »الــذَّ
مــن الجهــاد«))). أفضــل 

وقــال ابــن تيميــة رحمــه اللــه: »وقــال بعضهــم لأحمــد بــن حنبــل: أنــه يثَقُــل 
علــيَّ أن أقــول فــلان كــذا وفــلان كــذا. فقــال: إذا ســكتَّ أنــت وســكتُّ أنــا 

فمتــى يعــرف الجاهــل الصحيــح مــن الســقيم؟ 
والســنة                         للكتــاب  المخالفــة  المقــالات  أهــل  مــن  البــدع  أئمــة  ومثــل 
أو العبــادات المخالفــة للكتــاب والســنة؛ فــإن بيــان حالهــم وتحذيــر الأمــة 
منهــم واجــب باتفــاق المســلمن، حتــى قيــل لأحمــد بــن حنبــل: الرجــل 
يصــوم ويصلــي ويعتكــف أحــب إليــك أو يتكلــم فــي أهــل البــدع؟ فقــال: إذا 
قــام وصلــى واعتكــف فإنمــا هــو لنفســه وإذا تكلــم فــي أهــل البــدع فإنمــا 
هــو للمســلمن هــذا أفضــل. فبيَّــن أن نفــع هــذا عــام للمســلمن فــي دينهــم 

ــه«)4). مــن جنــس الجهــاد فــي ســبيل الل
وقــال ابــن القيــم رحمــه اللــه: »فقــوامُ الديــن بالعلــم والجهــاد، ولهــذا كان 
ــنان وهــذا المشــارك فيــه كثيــر، والثانــي  الجهــاد نوعــن: جهــاد باليــد والسِّ
)1( ذم الــكلام وأهلــه )71/2(. ولفــظ )الأتــراك( هنــا يقُصــد بــه الشــعوب التــي كانــت تســتوطن آســيا، ولــم تكــن وقتهــا 

قــد دخلــت الإســلام.
)2( أصول الاعتقاد للالكائي )1/ 155(.

)3( الفتاوى، ابن تيمية )13/4(.
)4( الفتاوى، ابن تيمية )231/28(.
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الجهــاد بالُحجــة والبيــان وهــذا جهــاد الخاصــة مــن اتبــاع الرســل، وهــو 
جهــاد الأئمــة، وهــو أفضــل الجهاديــن؛ لعظــم منفعتــه وشــدة مؤنتــه وكثــرة 

أعدائــه«)1).
ثانيًــا: إذا كان بيــان حــال أهــل البــدع مــن الأهميــة بمــكان، فــإنَّ بيــان حــال 
الخــوارج أولــى وأهــم؛ لمــا فــي بدعتهــم مــن الاعتــداء علــى الأمــة، وإفســاد 

دينهــا ودنياهــا بالقــوة.
نقــل ابــن حجــر قــول ابــن هبيــرة رحمهمــا اللــه: »وفــي الحديــث أن قتــال 
الخــوارج أولــى مــن قتــال المشــركن، والحكمــة فيــه أن فــي قتالهــم حفــظ 
رأس مــال الإســلام، وفــي قتــال أهــل الشــرك طلــب الربــح، وحفــظ رأس 

المــال أولــى«)2).
ومنهاجــه  ودينــه  اللــه  ســبيل  »تطهيــرُ  اللــه:  رحمــه  تيميــة  ابــن  وقــال 
وشــرعته، ودفــع بغــي هــؤلاء وعدوانهــم علــى ذلــك: واجــب علــى الكفايــة 
باتفــاق المســلمن، ولــولا مــن يقُيمــه اللــه لدفــع ضــرر هــؤلاء لفســد الديــن، 
وكان فســاده أعظــم مــن فســاد اســتيلاء العــدو مــن أهــل الحــرب؛ فــإن 
ــا،  ــن إلا تبعً ــا مــن الدي ــا فيه ــوب وم ــم يفســدوا القل هــؤلاء إذا اســتولوا ل

ــداء«))).  ــوب ابت ــم يفســدون القل ــك فه وأمــا أولئ
ثالثًــا: بيــان انحــراف تنظيــم )الدولــة( ومدافعتــه ضــرورة لا محيــد عنهــا 
ولا اختيــار؛ فهــي ضــرورة دينيــة لبيــان مــا لبَّســوا فيــه علــى النــاس مــن 
أمــور دينهــم، وضــرورة عســكرية لدفــع صيالهــم واعتدائهــم علــى الأنفــس 
والأمــوال المعصومــة، واســتنقاذ مــا احتلــوه مــن مناطــق، ومــا اســتولوا 

)1( مفتاح دار السعادة )70/1(.
)2( فتح الباري )301/12(.

)3( الفتاوى، ابن تيمية )175/1(.
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عليــه مــن ممتلــكات.
التنظيــم كشــف  الوقفــة الفكريــة والعســكرية ضــد هــذا  أثبتــت  وقــد 
ــا البعــض، وســحب الغطــاء الشــرعي  ــرَّ به ــي اغت حقيقــة معتقداتهــم الت
عنهــم، والحفــاظ علــى حيــاة المجاهديــن وقادتهــم، وحمايــة مناطقهــم مــن 
احتلالهــم وعدوانهــم، وعــدم تكــرار مأســاة هــدم الجهــاد كمــا حصــل فــي 

العــراق وأماكــن أخــرى علــى يــد هــؤلاء الغــلاة.

والخلاصــة: أنَّ فضــح عقائــد تنظيــم )الدولــة( الخارجــي، وقتالــه دفاعًــا 
عــن الأنفــس، وحمايــة للثــورة فــي مصالــح عظيمــة، مــن كشــف زيــف 
عقائــد هــذا التنظيــم الغالــي، وعــدم اغتــرار النــاس بهــا؛ حمايــةً لعقائــد 
النــاس ودينهــم، ثــم فــي الحفــاظ علــى دمائهــم بدفــع اعتدائــه وصيالــه.
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بهة السابعة عشرة الشُّ

رون التنظيم مخالفو تنظيم )الدولة( يكَُفِّ

بهة: تقول الشُّ
العديــد ممــن يخالــف تنظيــم )الدولــة( ويعيبــون عليــه التَّكفيــر يقعــون 
بـــ )كلاب  التنظيــم  ذلــك وصفهــم لأفــراد  ومــن  التنظيــم،  تكفيــر  فــي 
النــار(، وأنهــم )يمرُقُــونَ مــنَ الديــنِ(، ووصفهــم بالخــوارج، والاستشــهاد 
ــث:  ــمْ(، وحدي ــمْ فَاقْتلُوُهُ ــإِذَا لقَِيتمُُوهُ ــل: )فَ ــم مث ــر بقتاله ــث الأم بأحادي
)يقَْتلُـُـونَ أهَْــلَ الِإسْــلَامِ وَيدََعُــونَ أهَْــلَ الأوَْثـَـانِ، لئَِــنْ أنَـَـا أدَْرَكْتهُُــمْ لَأقَْتلُنََّهُــمْ 
ـُـوهُ(، وحديــث: )شَــرُّ قَتلَْــى  ــمْ وَقَتلَ ــى لِمَــنْ قَتلَهَُ ــلَ عَــادٍ(، وحديــث: )طُوبَ قَتْ

ــمَاءِ(. ــتَ أدَِيِم السَّ ــوا تحَْ ُ قُتِل
 

بهة من عدة نقاط: الإجابة عن هذه الشُّ
أولاً: الأمر بالقتل أو القتال لا يدل على التكفير:

ــد  ــاق، وق ــاة، وهــم مســلمون بالاتف ــال البغ ــى بقت ــه تعال ــر الل ــد أم 1- فق
ســماهم بالمؤمنــن، فقــال: }وَإِنْ طائفَِتــانِ مِــنَ المُْؤْمِنـِـيَن اقْتَتَلُــوا 
ــىِ  ــوا الَّ ــرى فَقاتلُِ خْ

ُ
ــا عََ الْ ــتْ إحِْداهُم ــإنِْ بَغَ ــا فَ ــوا بيَنَْهُم صْلحُِ

َ
فَأ

صْلحُِــوا بيَنَْهُمــا باِلعَْــدْلِ 
َ
ــإنِْ فــاءَتْ فَأ ِ فَ مْــرِ اللَّ

َ
تَبْــيِ حَــىَّ تَــيِءَ إلِ أ

ــرات: 9[. ــطِيَن{ ]الحج ــبُّ المُْقْسِ َ يُِ ــطُوا إنَِّ اللَّ قسِْ
َ
وَأ

2- كمــا أمــر بقتــال الصائــل المعتــدي ودفعــه، فعــن أبــي هريــرة [: 
قــال: جــاء رجــلٌ إلــى رســولِ اللــه صلى الله عليه وسلم فقــال: يــا رســول اللــه، أرَأيــتَ إنْ جــاء 
رجــلٌ يريــدُ أخَْــذَ مَالــي؟ قــال: )فــلا تعُْطِــهِ مالَــكَ(، قــال: أرأيَــتَ إنْ قَاتلَنَــي؟ 
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قــال: )قاتِلـْـه(، قــال: أرأيــتَ إنْ قَتلَنــي؟ قــال: )فأنــتَ شــهيدٌ(، قــال: أرأيَــتَ إنْ 
ــارِ()1). قتلتــهُ؟ قــال: )هُــوَ فِــي النَّ

3- قتــال المجتمعــن علــى تــرك واجــب أو فعــل محــرم، كمــا قاتــل أبــو بكــر 
مانعــي الــزكاة.

وفي هذه الحالات لا يكون فيها المسلم كافرًا، ومع ذلك يجوز قتاله.
4- كمــا أنــه يجــوز قتــل المســلم فــي حــالات أخــرى، كقتــل الزانــي المحصن، 
ــارِكُ  ــسِ، وَالتَّ ــسُ بِالنَّفْ ــي، وَالنَّفْ انِ ــبُ الزَّ ــل قصاصًــا، قــال صلى الله عليه وسلم: )الثَّيِّ والقت

لِدِينِــهِ المُْفَــارِقُ لِلجَْمَاعَــةِ()2).
ــه لا تــلازم بــن القتــل والقتــال وبــن الكفــر، فليــس  وممــا ســبق يتضــح أنَّ
كل مــن يجــوز قتلــه أو قتالــه كافــر، فالفتــوى بجــواز قتــال تنظيــم )الدولــة( 

لا يــدل علــى تكفيــره.
ثانيًا: الخوارج ليسوا كفارًا كما هو منهج الجمهور))):

فالــذي عليــه عامــة العلمــاء مــن الســلف والخلــف: عــدم تكفيــر الخــوارج، 
ويــدل علــى ذلــك أن الصحابــة رضــي اللــه عنهــم لــم يحَكمــوا بكفــر 
الخــوارج مــع قتالهــم لهــم، كمــا روى ابــن أبــي شــيبة عــن طــارق بــن شــهاب، 
، فَسُــئِلَ عَــنْ أهَْــلِ النَّهْــروان )يعنــي: الخــوارج(، أهَُــمْ  قــال: »كُنـْـتُ عِنـْـدَ عَلِــيٍّ

مُشْــرِكُونَ؟
وا. رْكِ فَرُّ قَالَ: مِنَ الشِّ

قِيلَ: فَمُناَفِقُونَ هُمْ؟.

)1( أخرجه مسلم )1/ 124، برقم 225(.
)2( أخرجه البخاري )2521/6، رقم 6484(، ومسلم )1302/3، رقم 1676(.
)3( ينظر فتوى: حكم تكفير تنظيم )الدولة( ولعنهم وحكم أسراهم وأموالهم؟

 http://islamicsham.org/fatawa/2046
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قَالَ: إِنَّ المُْناَفِقِنَ لَا يذَْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلًا.
قِيلَ لهَُ: فَمَا هُمْ؟

قَالَ: قَوْمٌ بغََوْا عَليَنْاَ«)1).
رْهُــمْ علــي بــن أبــي طالــب وســعد بــن  قــال ابــن تيميــة رحمــه اللــه: »ولــم يكَُفِّ
أبــي وقــاص وغيرهمــا مــن الصحابــة، بــل جعلوهــم مســلمن مــع قتالهــم، 
ولــم يقاتلهــم علــي حتــى سَــفكوا الــدم الحــرام وأغــاروا علــى أمــوال 

المســلمن؛ فقاتلهــم لدفــع ظلمهــم وبغيهــم، لا لأنهــم كفــار«)2).
وقــال: »بــل كانــت ســيرةُ علــي والصحابــة فــي الخــوارج مخالفــةً لســيرة 
الصحابــة فــي أهــل الــردة، ولــم ينُكــر أحــدٌ علــى علــيٍّ ذلــك، فعُلِــمَ اتفــاق 

الصحابــة علــى أنهــم لــم يكونــوا مرتديــن عــن ديــن الإســلام«)3(.
ابــي رحمــه اللــه: »أجمــع علمــاء المســلمن على أن الخــوارج مع  وقَــالَ الَخطَّ
ضلالتهــم فِرقــة مــن فِــرق المســلمن، وأجــازوا مناكحتهــم وأكل ذبائحهــم، 

وأنهــم لا يكفــرون مــا دامــوا متمســكن بأصــل الإســلام«)4).
قالــه  الــذي  المختــار  الصحيــح  »المذهــبُ  اللــه:  رحمــه  النــووي  وقــال 
ــرُونَ كســائر أهــل البــدع«)5). الأكثــرون والمحققــون: أن الخــوارج لا يكَُفَّ
وقــال ابــن حجــر رحمــه اللــه: »وذهــب أكثــر أهــل الأصــول مــن أهــل الســنة 
ــاق، وأن حكــم الإســلام يجــري عليهــم لتلفظهــم  إلــى أن الخــوارج فُسَّ
بالشــهادتن ومواظبتهــم علــى أركان الإســلام، وإنمــا فســقوا بتكفيرهــم 
هــم ذلــك إلــى اســتباحة دمــاء المســلمن مســتندين إلــى تأويــل فاســد، وجرَّ

)1( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )302/8، برقم 16722(.
)2( الفتاوى )282/3(.

)3( منهاج السنة النبوية )241/5(.
)4( فتح الباري )300/12(.

)5( شرح صحيح مسلم )50/2(.
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 مخالفيهم وأموالهم، والشهادة عليهم بالكفر والشرك«)1).
وعليه:

فــلا يصــح إطــلاق القــول بكفــر »تنظيــم الدولــة«، ولا يمنــع ذلــك مــن 
وقــوع بعــض أفرادهــم فــي الكفــر؛ لارتكابــه ناقضًــا مــن نواقــض الإســلام،        
أو كونــه مــن غيــر المســلمن المندســن فــي صفوفهــم، أو غيــر ذلــك، لكــن 
لا يكــون الحكــم عليــه إلا ببينــةٍ شــرعيةٍ، بعــد اســتيفاء الشــروط، وانتفــاء 

الموانــع.
وإنَّمــا يحُكــم عليهــم بالبدعــة والضلالــة، كمــا قــال الآجــري رحمــه اللــه: 
ــا أن الخــوارج قــوم سُــوءٍ، عصــاة للــه  »لــم يختلــف العلمــاء قديًمــا وحديثً
تعالــى ولرســوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلــوا وصامــوا واجتهــدوا فــي العبــادة، فليــس 

ذلــك بنافــع لهــم«)2).
ــى الشــهادة لســائر الفصائــل بالإســلام  فهــل يجــرؤ أعضــاء التنظيــم عل

ة؟  دَّ ــرِّ والبــراءة مــن الكفــر وال
ثانيًــا: مــا ورد مــن ألفــاظ فــي الأحاديــث النبويــة مثــل: أنهــم )يمَْرُقُــونَ مِــنَ 
ــمَاءِ(، وأنهــم )كلاب أهــل النــار(،  يــنِ(، و)شَــرُّ قَتلْـَـى قُتِلـُـوا تحَْــتَ أدَِيِم السَّ الدِّ
ــى الخــروج  ــدل عل ــل ت ــر، ب ــوع فــي الكف ــر، أو الوق ــى التكفي ــدلُّ عل فــلا ت
عــن الديــن الصحيــح والوقــوع فــي البدعــة، بالإضافــة إلــى مــا فيهــا مــن 

تهديــد ووعيــد:
1- فوصفهم بالمروق من الدين يعني المروق من الدين الصحيح:

)1( فتح الباري )300/12(.
وللمزيد ينظر فتوى: )حكم تكفير تنظيم )الدولة( ولعنهم وحكم أسراهم وأموالهم(.

.http://islamicsham.org/fatawa/2046 
)2( الشريعة )325/1(.



به حول منهج المخالفين لتنظيم )الدولة( دُّ على الشُّ ))1القسم الثالث - الرَّ

قــال الإمــام بــدر الديــن العينــي رحمــه اللــه: »)يمَْرُقُــونَ مــن الدّيــن(، أيَ: 
ــره: أحــبُّ أعمــال  ــه حــذف تقَْدِي مــن طاعــة الأئمــة، ويجــوز أن يكــون في

الديــن. 
وقــال التيمــي: فــإن قلــت: المــراد بيمرقــون مــن الديــن: مــن الإيمــان، لأنــه 
سْــلَام(، قلــتُ: الخــوارج غيــر  ورد فــي روايــة أخــرى: )يمَْرُقُــونَ مــن الْإِ
خارجــن مــن الدائــرة بالاتفــاق، فيحُمــل الإســلام علــى الاستســلام الــذي 

هــو الانقيــاد والطاعــة«)1).
ــى  ــة الإيمــان حت ــرَانِ نعم لُ هــذا بِكُفْ ــؤَوَّ ــه: »فَيُ ــه الل ــندي رحم ــال السّ وق
يــنِ(: بالخــروج مــن كمالــه،  لُ )يخَْرُجُــونَ مِــنَ الدِّ المشــي علــى وَفْقِــهِ ، وَيـُـؤَوَّ

واللــه تعالــى أعلــم«)2).
2- ووصفهــم بشــرِّ القتلــى لبيــان نــكارة فعلهــم وضررهــم وخطرهــم علــى 

المسلمن:
قــال ابــن تيميــة رحمــه اللــه: »أي أنهــم شــرٌ علــى المســلمن مــن غيرهــم، 
فإنهــم لــم يكــن أحــد شــرًا علــى المســلمن منهــم: لا اليهــود ولا النصــارى، 
فإنهــم كانــوا مجتهديــن فــي قتــل كل مســلم لــم يوافقهــم، مُســتحلن لدمــاء 
المســلمن وأموالهــم وقتــل أولادهــم، مكفريــن لهــم، وكانــوا متدينــن بذلــك 

لعظــم جهلهــم وبدعتهــم المضلــة.
ــم  ــه عنهــم- والتابعــون لهــم بإحســان ل ــة -رضــي الل ومــع هــذا فالصحاب
يكفروهــم، ولا جعلوهــم مرتديــن، ولا اعتــدوا عليهــم بقــول ولا فعــل، بــل 

اتقــوا اللــه فيهــم، وســاروا فيهــم الســيرة العادلــة«))).
)1( عمدة القاري شرح صحيح البخاري )256/1(.
)2( حاشية السندي على سن ابن ماجه )75/1(.

)3( منهاج السنة النبوية )248/5(.
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ــم فــي حــق المســلمن،  ــاءة أفعاله ــار تشــبيه لدن ــكلاب الن ــم ب 3- ووصفه
ــكلاب:  ــاءة ال بدن

ــواء  ــا كع ــاوون فِيهَ ــار( أيَ يتع ــل النَّ ــه: »)كلاب أه ــه الل ــاوي رحم ــال المن ق
الـْـكلاب أوَ هــم أخــس أهَلهَــا وأحقرهــم كَمَــا أنّ الــكلاب أخــسُّ الحَْيَــوَان«. 
نيْــا وهَُــمْ يَسَْــبُونَ  ِيــنَ ضَــلَّ سَــعْيُهُمْ فِ الَْيــاةِ الُّ وقــال: »هــم قــوم }الَّ
ــاً{؛ وذلــك لأنهــم دَأبَــوا ونصبــوا فــي العبــادة وفــي  ــنُونَ صُنعْ ــمْ يُسِْ هُ نَّ

َ
أ

ــروا الموحديــن  قلوبهــم زيــغ، فَمَرقــوا مــن الديــن بإغــواء شــيطانهم حتــى كفَّ
مــا  بعــد  فخذلــوا  وجهــه،  غيــر  علــى  التنزيــل  لــوا  وتأوَّ واحــد،  بذنــب 
أيــدوا حتــى صــاروا كلاب النــار، فالمؤمــن يسَــترُ ويرحــم ويرجــو المغفــرة 
أخــلاق  وهــذه  ويقنــط،  ويعُيِّــر  يهتِــك  الخارجــي  والمفتــون  والرحمــة، 
الــكلاب وأفعالهــم، فلمــا كلبــوا علــى عبــاد اللــه ونظــروا لهــم بعــن النقــص 
والعــداوة ودخلــوا النــار صــاروا فــي هيئــة أعمالهــم كلابًــا كمــا كانــوا علــى 

ــا بالمعنــى المذكــور«)1). أهــل الســنة فــي الدنيــا كلاب
رابعًــا: أنَّ دخــول النــار لا يعنــي الحكــم الكفــر أو الخلــود فيهــا؛ فــإنَّ 
ــدٌ بدخــول النــار لمجازاتــه علــى مــا ارتكــب  ــد العاصــي مُتوعَّ المســلم الموحِّ
مــن ذنــوبٍ وآثــام، فيدخلهــا ليتطهــر مــن ذنوبــه، ثــم يخــرج منهــا دون أن 

ــوم مــن منهــج أهــل الســنة والجماعــة. ــد فيهــا، كمــا هــو معل يخل
فعــن أبــي ســعيد الخــدري [: أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »إِذَا دَخَــلَ أهَْــلُ 
ــةٍ  ــارَ، يقَُــولُ اللَّــهُ: مَــنْ كَانَ فِــي قَلبِْــهِ مِثقَْــالُ حَبَّ ــارِ النَّ ، وَأهَْــلُ النَّ ــةَ ــةِ الَجنَّ الَجنَّ
مِــنْ خَــرْدَلٍ مِــنْ إِيَمــانٍ فَأَخْرِجُــوهُ، فَيَخْرُجُــونَ قَــدْ امْتحُِشُــوا وَعَــادُوا حُمَمًــا، 
ــيلِْ -        ــلِ السَّ ــي حَمِي ــةُ فِ ــتُ الِحبَّ ــا تنَبُْ ــونَ كَمَ ــاةِ، فَيَنبْتُُ ــرِ الَحيَ ــي نهََ ــوْنَ فِ فَيلُقَْ

)1( التيسير بشرح الجامع الصغير )160/1(.
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ــيلِْ)1)()2). ــةِ السَّ ــالَ: حَمِيَّ أوَْ قَ
قــال ابــن رجــب رحمــه اللــه: »فمــن جــاء مــع التوحيــد بِقُــرَابِ الأرض -وهو 
ملؤهــا أو مــا يقــارب ملأهــا- خطايــا، لقيــه اللــه بِقُرَابِهَــا مغفــرة، لكن هذا 
مــع مشــيئة اللــه عــز وجــل، فــإن شــاء غفــر لــه، وإن شــاء أخــذه بذنوبــه، ثــم 

كان عاقبتــه أن لا يخلــد فــي النــار، بــل يخــرج منهــا، ثــم يدخــل الجنــة«))).
وقــال ابــن تيميــة رحمــه اللــه: »والخــوارج كانــوا مــن أظهــر النــاس بدعــة 
يكفرهــم                    مــن  الصحابــة  فــي  يكــن  ولــم  لهــا،  وتكفيــرًا  للأمــة  وقتــالاً 
لا علــي بــن أبــي طالــب ولا غيــره، بــل حكمــوا فيهــم بحكمهــم فــي المســلمن 
الظالمــن المعتديــن كمــا ذكــرت الآثــار عنهــم بذلــك فــي غيــر هــذا الموضــع. 
وكذلــك ســائر الثنتــن والســبعن فرقــة)4) مــن كان منهــم منافقًــا فهــو 
ــه ورســوله  ــا بالل ــل كان مؤمنً ــا ب ــم يكــن منافقً كافــر فــي الباطــن، ومــن ل
فــي الباطــن لــم يكــن كافــرًا فــي الباطــن، وإن أخطــأ فــي التأويــل كائنًــا مــا 
كان خطــؤه؛ وقــد يكــون فــي بعضهــم شــعبة مــن شــعب النفــاق ولا يكــون 
ــار. ومــن  ــدرك الأســفل مــن الن ــه فــي ال ــذي يكــون صاحب ــه النفــاق ال في

)1( المقصود بـ )امْتحُِشُوا( احترقوا. 
و)حُمَمًا( فحمًا. و)الِحبَّةُ( بزر البقول والعشب تنبت في البراري وجوانب السيول. 

ــوادي تنبــت  ــى شــط ال ــة واســتقرت عل ــه حب ــره فــإذا كان في ــه مــن طــن وغي ــاؤه وهــو مــا جــاء ب ــيلِْ( غث ــلِ السَّ و)حَمِي
بســرعة. 

يلِْ( معظم جريه واشتداده.  و)حَمِيَّةِ السَّ
يلِْ( وهي الطن الأسود. وعند مسلم )حَمِئةَِ السَّ

)2( أخرجه البخاري )115/8، برقم 6560(، ومسلم )167/1، برقم 302(.
)3( جامع العلوم والحكم )417/2(.

قَــتِ النَّصَــارَى عَلـَـى إِحْــدَى أوَْ ثِنتْيَـْـنِ  )4( قــال صلى الله عليه وسلم: )افْترََقَــتِ اليَْهُــودُ عَلـَـى إِحْــدَى أوَْ ثِنتْيَـْـنِ وَسَــبعِْنَ فِرْقَــةً، وَتفََرَّ
تِــي عَلـَـى ثـَـلَاثٍ وَسَــبعِْنَ فِرْقَــةً( رواه أبــو داود )5/7، برقــم 4596(، والترمــذي )25/5، برقــم  وَسَــبعِْنَ فِرْقَــةً، وَتفَْتـَـرِقُ أمَُّ

ــم 8377(. ــم 3991(، وأحمــد )301/8، برق ــن ماجــه )128/5، برق 2640(، واب
وفــي روايــة: )وَوَاحِــدَةٌ فِــي الجَْنَّــةِ، وَهِــيَ الجَْمَاعَــةُ( رواه أبــو داود )198/4، برقــم 4597(، وابــن ماجــه )130/5، برقــم 

.)3993
وفي رواية: )مَا أنَاَ عَليَهِْ وَأصَْحَابِي( رواه أبو داود )6/7، برقم 4597(، والترمذي )26/5، برقم 2641(.
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قــال: إن الثنتــن والســبعن فرقــة كل واحــد منهــم يكفــر كفــرًا ينقــل عــن 
الملــة فقــد خالــف الكتــاب والســنة وإجمــاع الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم 
ــم مــن  ــس فيه ــة، فلي ــر الأربع ــة وغي ــة الأربع ــاع الأئم ــل وإجم ــن، ب أجمع

كفــر كل واحــد مــن الثنتــن وســبعن فرقــة«)1).

والخلاصــة: أنَّ أوصــاف )الخــوارج، وكلاب النــار، وشــرُّ القتلــى( لا تــدل 
علــى التكفيــر، أو التخليــد فــي النــار، بــل علــى الدلالــة علــى انحــراف 
يخلــد  لــم  ولــو  بالعــذاب،  وتهديــده  الصحيــح،  الديــن  عــن  الموصــوف 
فيــه، وكذلــك الحــال فــي الإذن بقتــال الخــوارج وقتلهــم فليــس هــذا مــن 

التكفيــر.

)1( الفتاوى )217/7(.
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بهة الثامنة عشرة الشُّ

ره  الفصائل في سوريا لا تكَْفُرُ بالطاغوت ولا تكُفِّ

بهة: تقول الشُّ
الفصائــل المقاتلــة فــي ســوريا، والهيئــات الشــرعية لا تكفــر بالطاغــوت، 
فقــد رفضــت تكفيــر الحكومــات العربيــة الطاغوتيــة، مــع أن أول واجــب 
ــك تكــون قــد  ــى يكــون مســلمًا أن يكفــر بالطاغــوت، وبذل ــرء حت ــى الم عل

ــت بركــن مــن أركان التوحيــد، ووقعــت فــي الــردة. أخلَّ
اسْتمَْسَــكَ  فَقَــدِ  بِاللـّـهِ  وَيؤُْمِــن  اغُــوتِ  بِالطَّ يكَْفُــرْ  }فَمَــنْ  تعالــى:  قــال 
بِالعُْــرْوَةِ الوُْثقَْــىَ لاَ انفِصَــامَ لهََــا وَاللـّـهُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ { ]البقــرة:256[.

 

الإجابة عن هذه الشبهة:
أولاً: معنى الطاغوت:

الطاغــوت لغــة: الطغيــان، أي: تجــاوز القــدر والحــد، والارتفــاع، وكلُّ 
مجــاوزةٍ للحــد فــي العصيــان. 

واصطلاحًــا: تنوعــت تعريفــات أهــل العلــم لــه، وأجمــع مــا قيــل فيــه: 
قــول ابــن جريــر الطبــري رحمــه اللــه: »الصــواب مــن القــول عنــدي فــي 
الطاغــوت أنــه كل ذي طغيــان علــى اللــه، فعبــد مــن دونــه، إمــا بقهــر 
منــه لمــن عبــده، وإمــا بطاعــة ممــن عبــده لــه، إنســاناً كان ذلــك المعبــود،             

أو شــيطاناً أو وثنــاً أو صنمــاً أو كائنــاً مــا كان مــن شــيء«)1).
وقــال ابــن القيــم رحمــه اللــه: »الطاغــوت كل مــا تجــاوز العبــد بــه حــده مــن 

)1( تفسير الطبري )419/5(.
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معبــود، أو متبــوع، أو مطــاع، فطاغــوت كل قــوم مــن يتحاكمــون إليــه غيــر 
اللــه ورســوله، أو يعبدونــه مــن دون اللــه، أو يتبعونــه علــى غيــر بصيــرةٍ مــن 

اللــه، أو يطيعونــه فيمــا لا يعلمــون أنــه طاعــة للــه«)1).
ــه  ــن دون الل ــد م ــك بحــال الرضــا ممــن يعُب ــد ذل ــى وجــوب تقيي ولا يخف
عــز وجــل، أمــا مــن عُبِــدَ مــن دون اللــه وهــو غيــر راضٍ بذلــك، فليــس 

ــه  ــو مــن غــلا في ــي غل ــه ف ــم علي بطاغــوت، ولا إث
فليــس كل مــا عُبــد مــن دون اللــه يعتبــر طاغوتــا؛ً فالأنبيــاء والعلمــاء 
وغيرهــم مــن الصالحــن والأوليــاء لــم يحملــوا النــاس علــى عبادتهــم، ولا 
رضــوا بذلــك، بــل حذّروهــم مــن ذلــك أشــد تحذيــر، فــلا يســمى الأنبيــاء 

ــت. ــه طواغي ــدوا مــن دون الل ولا العلمــاء وإن عُب
ثانيًا: معنى الكفر بالطاغوت:

وتركــه،  اللــه،  غيــر  عبــادة  بطــلان  باعتقــاد  بالطاغــوت  الكفــر  يكــون 
ــادة، ســواءً  ــواع العب ــه لا يســتحق شــيئًا مــن أن ــاد أنَّ ــه، واعتق ــراءة من والب
نفســه،                     تأليــه  ادعــى  مــن  أو  أو الجــن،  أو الأصنــام،  الأوثــان  مــن  كان 

ع مــن غيــر اللــه، ونحــو ذلــك. أو شــرَّ
ِ فَقَــدِ اسْتَمْسَــكَ  اغُــوتِ وَيُؤْمِــنْ بـِـاللَّ قــال تعالــى: }فَمَــنْ يكَْفُــرْ باِلطَّ

باِلعُْــرْوَةِ الوُْثـْـىَ{ ]البقــرة: 256[.
وينــدرج تحــت ذلــك أنــواع وأمثلــة كثيــرةٌ عــن العبــادة التــي يمكــن أن 

اللــه تعالــى يطــول المقــام بذكرهــا وتفصيلهــا. تصُــرف لغيــر 
ثالثًا: أول واجب على المسلم:

ــا يجــب  ــى أنَّ أول م ــاب والســنة، عل ــن الكت ــتَّ النصــوص الشــرعية م دل
)1( إعلام الموقعن )40/1(.
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ــق  ــى بالنط ــه تعال ــد الل ــو توحي ــلام ه ــي الإس ــول ف ــد الدخ ــن يري ــى م عل
بالشــهادين: 

فمن الآيات القرآنية:
ــهِ  ــوحِ إلَِْ ــولٍ إلَِّ نُ ــنْ رسَُ ــكَ مِ ــنْ قَبلِْ ــلنَْا مِ رسَْ

َ
ــا أ - قولــه تعالــى: }وَمَ

ــدُونِ{ ]الأنبيــاء:25[. ــا فَاعْبُ نَ
َ
ــهُ ل إلََِ إلَِّ أ نَّ

َ
أ

نْ حَكِيــمٍ خَبـِـرٍ  لـَـتْ مِــنْ لَُ حْكِمَــتْ آياَتـُـهُ ثُــمَّ فُصِّ
ُ
- وقولــه: }كتَِــابٌ أ

َ إنَِّــىِ لَكُــمْ مِنـْـهُ نذَِيــرٌ وَبشَِــرٌ{ ]هــود:2-1[. لَّ تَعْبُــدُوا إلَِّ اللَّ
َ
1 أ

ــا  َ مَ ــدُوا اللَّ ــومِْ اعْبُ ــا قَ ــالَ يَ ــهِ فَقَ ــلنَْا نوُحًــا إلَِ قَومِْ رسَْ
َ
ــدْ أ وقولــه: }لَقَ

خَــافُ عَلَيكُْــمْ عَــذَابَ يَــوْمٍ عَظِيــمٍ { إلــى 
َ
لَكُــمْ مِــنْ إلٍَِ غَــرُْهُ إنِِّ أ

َ مَــا لَكُــمْ مِــنْ  خَاهُــمْ هُــودًا قَــالَ يـَـا قَــومِْ اعْبُــدُوا اللَّ
َ
قولــه: }وَإِلَ عَدٍ أ

فَــاَ تَتَّقُــونَ{ ]الأعــراف: 59- 65[.
َ
إلٍَِ غَــرُْهُ أ

ومن السنة النبوية:
- عــن ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا: أن النبــي صلى الله عليه وسلم بعــث معــاذا [ إلــى 
اليمــن، فقــال: )ادْعُهُــمْ إِلـَـى شَــهَادَةِ أنَْ لاَ إِلـَـهَ إِلاَّ اللَّــهُ، وَأنَِّــي رَسُــولُ اللَّــهِ، فَــإِنْ 
ــوَاتٍ  ــمْ خَمْــسَ صَلَ ــرَضَ عَليَهِْ ــدِ افْتَ ــهَ قَ ــمْ أنََّ اللَّ ــكَ، فَأَعْلِمْهُ هُــمْ أطََاعُــوا لِذَلِ
فِــي كُلِّ يـَـوْمٍ وَليَلْـَـةٍ، فَــإِنْ هُــمْ أطََاعُــوا لِذَلِــكَ، فَأَعْلِمْهُــمْ أنََّ اللَّــهَ افْتـَـرَضَ عَليَهِْمْ 

صَدَقَــةً فِــي أمَْوَالِهِــمْ تؤُْخَــذُ مِــنْ أغَْنِيَائِهِــمْ وَتـُـرَدُّ عَلـَـى فُقَرَائِهِــمْ()1).
- وعــن ابــن عمــر [ أنَّ رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــال: )أمُِــرْتُ أنَْ أقَُاتِــلَ النَّــاسَ 
ــلاة  ــدًا رَسُــولُ اللــهِ، ويقُيمــوا الصَّ ــهَ إِلاَّ اللــهُ وَأنََّ محمَّ ــى يشَْــهَدُوا أنَْ لاَ إِلَ حَتَّ
هَــا  كاة، فَــإِذَا فَعَلـُـوا ذَلِــكَ عَصَمُــوا مِنِّــي دِمَاءَهُــمْ وَأمَْوَالهَُــمْ إِلاَّ بحَقِّ ويؤتــوا الــزَّ

)1( أخرجه البخاري )104/2، برقم 1395(، ومسلم )50/1، برقم 29(.
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وَحِسَابهُُمْ عَلىَ اللهِ()1).
ــدَ اللــهُ،  سْــلَامُ عَلـَـى خَمْسَــةٍ، عَلـَـى أنَْ يوَُحَّ وفــي روايــة عنــد مســلم: )بنُِــيَ الْإِ

.(2() كَاةِ، وَصِيَــامِ رَمَضَــانَ، وَالحَْــجِّ ــلَاةِ، وَإِيتَــاءِ الــزَّ وَإِقَــامِ الصَّ
قــال ابــن حــزم رحمــه اللــه: »أوَّل مــا يلــزم كلّ أحــدٍ ولا يصــحُّ الإســلام إلاَّ 
ــكِّ  بــه: أن يعلــم المــرءُ بقلبــه عِلـْـمَ يقــنٍ وإخــلاص -لا يكــون لشــيء مــن الشَّ
ــدًا رســول  ، بــأن لا إلــه إلاَّ اللــه وأنَّ محمَّ فيــه أثــرٌ- وينطــق بلســانه ولابــدَّ

اللــه«))).
وقــال ابــن دقيــق العيــد رحمــه اللــه: »والبــداءة فــي المطالبــة بالشــهادتن؛ 

لأن ذلــك أصــل الديــن الــذي لا يصــح شــيء مــن فــروع الديــن إلا بــه«)4).
ولفظ الشهادتن فيها نفيٌ وإثبات:

فالنفــي: نفــي الألوهيــة عــن كل أحــد )لا إلــه(، والإثبــات: إثباتهــا للــه 
وحــده )إلا اللــه(.

ــذا  ــت؛ ل ــن الطواغي ــه م ــودٍ ســوى الل ــن كل معب ــراءة م وهــذا يقتضــي الب
ــى النطــق  ــادة عل ــه الزي ــر عــن الرســول صلى الله عليه وسلم أو مــن صحابت ــم يؤث ــه ل فإنَّ
ــة فــي  بالشــهادتن مــن الكفــر بالطواغيــت، أو البــراءة منهــا؛ لأنهــا داخل

الشــهادتن.
ــرُورَةِ أنََّ النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ  قــال ابــن رجــب رحمــه اللــه: »وَمِــنَ المَْعْلـُـومِ بِالضَّ
ــطْ، ــهَادَتيَنِْ فَقَ ــلَامِ الشَّ سْ ــي الْإِ ــولَ فِ خُ ــدُ الدُّ ــاءَهُ يرُِي ــنْ جَ ــنْ كُلِّ مَ ــلُ مِ يقَْبَ

)1( أخرجه البخاري )105/2، برقم 1399(، ومسلم )51/1، برقم 32(.
)2( أخرجه البخاري )11/1، برقم 8(، ومسلم )45/1، برقم 19(.

)3( المحلى )22/1(.
)4( إحكام الأحكام )375/1(.
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 وَيعَْصِمُ دَمَهُ بِذَلِكَ، وَيجَْعَلهُُ مُسْلِمًا...«)1).
فــإذا وقــع المســلم بشــيء مــن الاعتقــادِ بالطواغيــتِ كأن يعتقــد أن أحــداً 
ــه يطُالــب بــأن يأتــي بمــا يخالــف  مــن البشــر يملــك أن يشُــرِع للنــاس، فإنَّ
تعالــى وحــده؛ ليصــح كفــره  للــه  التشــريع حــقٌ  أنَّ  بــأن يشــهد  ذلــك، 
بالطاغــوت. قــال الرملــي رحمــه اللــه: »قــال الكمــال بــن أبــي شــريف: ولا 
بــد فــي إســلام المرتــد مــن أن يأتــي بالشــهادتن، ثــم إن كانــت ردتــه بجحــد 
فــرض، أو اســتباحة محــرم، فــلا بــد مــع ذلــك أن يرجــع عمــا اعتقــده«)2).
وهــذا محمــول علــى المقطــوع بــه مــن المكفــرات، وليــس فــي أمــور التكفيــر 
لــة  والحكــم بالــردة الاجتهاديــة أو محــل النــزاع، ويكــون مــن الجهــات المخوَّ
بذلــك للتأكــد مــن وقــوع الــردة، كالقضــاء، وليــس مــن حــق أي أحــد لمجــرد 

التهمة)3(.
رابعًــا: علــى المســلم أن يعتقــد بحرمــة الحكــم بغيــر مــا أنــزل اللــه، ومــوالاة 
ــى  ــد يصــل إل ــا ق ــك م ــن ذل ــى المســلمن، وأنَّ م ــم عل ــن ومعاونته الكافري

الكفــر والخــروج مــن الملــة، وأن هــذا يختلــف عــن تكفيــر فاعــل ذلــك؛ 
د ذكرها. فذلك من تكفير المعُيَّن الذي لا يصح إلا بشروطٍ تقدَّ

ــرًا  ــم مكفِّ ــر بعــض الأشــخاص أو الحكومــات لارتكابه ــإنَّ تكفي ــه: ف وعلي
ليــس مــن الواجبــات علــى المســلم، ولا مــن أصــول الديــن التــي ينبغــي عليــه 

اســتكمالها حتــى يصــحَّ إيمانــه.
وليــس لتنظيــم )الدولــة( أو أي جهــةٍ أخــرى أن يمتحــن النــاس فــي تكفيــرِ 

شــخصٍ معــن، أو جهــةٍ مــا، ويحكــم عليهــم بذلــك، فهــذه بدعــة خطيــرة،
)1( جامع العلوم والحكم )228/1(.

)2( فتاوى الرملي )26/4(.
)3( ينظر ص )99(
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 وآفــة مــن آفــات الغلــو، بــل الواجــب أن يعــرف المســلم أصــول دينــه، ومــا 
يصــح بــه إيمانــه، كإفــراد اللــه تعالــى بالحكــم والتشــريع، واجتنــاب الوقــوع 

في مخالفة ذلك.

معينــة،                 طائفــة  علــى  دة  والــرِّ الكفــر  أحــكام  تنزيــل  أنَّ  والخلاصــة: 
بــه                       المأمــور  مــن  ولا  الديــن،  أصــول  مــن  ليــس  معينــن  أشــخاص  أو 
أو المشــروع، فضًــلا عــن امتحــان النــاس بــه، كمــا هــو اعتقــاد الغــلاة مــن 

وغيرهــم. )الدولــة(  تنظيــم 
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بهة التاسعة عشرة الشُّ

الفصائل الأخرى توالي الكفار في قتال تنظيم )الدولة(

بهة: تقول الشُّ
قتــال الفصائــل لتنظيــم )الدولــة( الآن هــو فــي حقيقتــه تحــت مظلــة 
الإرهــاب، والــذي هــو بقيــادة غربيــة، ممــا يعنــي مــوالاة الكفــار، وهــو كفــر 

وردة.

 الرد على هذه الشبهة:
بهة مغالطة تاريخية وشرعية، وبيان ذلك كما يلي: في هذه الشُّ

ر مــن  ــل المجاهــدة أول مــن حــذَّ ــات الشــرعية والفصائ ــت الهيئ أولاً: كان
ــي، ورفضــه. التدخــل الأجنب

فقــد أعلنــت المؤسســات الشــرعية والعســكرية الســورية رفضهــا لمشــروع 
تنظيــم )الدولــة(، وحــذرت مــن أن التصرفــات التــي يقــوم بهــا ستســتعدي 
ــة المتربِّصــة، وتقــديِم  ــام التدخــلات الأجنبي ــلاد أم ــحِ الب الأعــداء بـــ )فت
غ لهــا لأي تصــرف تتخــذه ضــد المجاهديــن أو قياداتهــم تحت دعوى  المســوِّ
ــى عاقــل(  ــرِ ذلــك ممــا لا يخفــى عل ــة »التطــرف والإرهــاب«، وغي محارب
وقــد صــدر هــذا البيــان بتاريــخ )3( جمــادى الآخــرة مــن عــام 1434هـــ،  

الموافــق )13( نيســان / أبريــل لعــام 2013 م)1).
ر مــن تصرفــات  فكانــت بحــق أول مــن رفــض التدخــل الأجنبــي، وحــذَّ

تنظيــم )الدولــة( التــي ســتقوده إلــى ســوريا.
)1( ينظر: )بيان حول الدولة الإسلامية في العراق والشام وبيعة جبهة النصرة(

. http://islamicsham.org/letters/824 
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ثــم تتالــت الفتــاوى والبيانــات الداعيــة إلــى تجنيــب البــلاد الفتنــة جــراء 
تصرفــات هــذا التنظيــم عبــر شــهور طويلــة، وقــد ســبق الإشــارة لهــا، 

ومنهــا:
- )بيــان إلــى الفصائــل والكتائــب المجاهــدة فــي ســوريا( الصــادر بتاريــخ 
)28( ذي الحجــة مــن عــام 1434 هـــ الموافــق )2( تشــرين الأول / نوفمبــر 

لعــام 2013 م.
- و)بيــان حــول تصرفــات تنظيــم )الدولــة الإســلامية فــي العراق والشــام( 
الصــادر بتاريــخ )18( صفــر مــن 1435 هـــ الموافــق )21( كانــون الأول / 
ديســمبر لعــام 2013 م. إلــى أن ثبــت إجــرام التنظيــم وإيغالــه فــي الدمــاء 

والأمــوال، فصــدرت الفتــاوى بدفــع صيالــه واعتدائــه.
ومــا إن قــام الحلــف لمحاربــة »الإرهــاب« حتــى تداعــت الهيئــات الشــرعية، 
والمكونــات الثوريــة، والفصائــل المســلحة إلــى رفــض التحالــف والتحذيــر 
مــن الانضــواء تحــت رايتــه دون اســتثناء؛ لاختــلاف أهــداف هــذا الحلــف، 

مــع أهــداف الشــعب الســوري فــي مقارعــة التنظيــم)1).
وهــذا مــا يكشــف زيــف وكــذب مــا ادعــاه تنظيــم )الدولــة( مــرارًا مــن 
تحالــف الفصائــل وموالاتهــم لغيــر المســلمن، وحكمــه عليهــم بالكفــر 

والــردة لأجــل ذلــك.
ثانيًــا: اعتبــار قتــال الفصائــل للتنظيــم فــي الوقــت نفســه الــذي يشــن فيــه 
التحالــف هجومــه علــى الحلــف بمثابــة الإعانــة للحلــف، والانضــواء تحــت 
رايتــه: قــول بيِّــن البطــلان؛ فإنــه لا يطلــب مــن المجاهديــن إيقــاف قتالهــم 
ــةً للحلــف أو اشــتراكًا  ــدُّ ذلــك إعان ــه، ولا يعُ ــن ل ــال آخري لعــدو لمجــرد قت

. http://islamicsham.org/letters/2040  )1( ينظر: )بيان للشعب السوري حول الحرب على الإرهاب(
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معــه فــي أي عــرف!
وإلا لوجبــت مطالبــة المجاهديــن التوقــف عــن قتــال النظــام إن قام الحلف 
بضربــه، أو عــن قتــال حــزب اللــه بســبب قتــال إســرائيل لــه، والأمثلــة علــى 

ذلــك كثيرة.
ــه قــد  ــل إنَّ وهــذا أمــرٌ معــروف ببداهــة العقــل، ولا يخالفــه إلا جاهــل، ب
ورد أمثالــه عــن قــادة التيــارات الجهاديــة المعاصــرة، فهــذا )ابــن لادن( 
يقــول فــي تســجيل صوتــي عــن الحــرب فــي العــراق عــام )2003م(، والتــي 
يحــث فيــه علــى مقاتلــة الأمريــكان، وقــال فيهــا: »بغــض النظــر عــن بقــاء 
أو زوال الحــزب الاشــتراكي وصــدام: فيجــب علــى المســلمن عامــة وفــي 
العــراق خاصــة أن يشــمروا عــن ســاق الجــد والجهــاد ضــد هــذه الحملــة 
الظالمــة، وأن يحرصــوا علــى اقتنــاء الذخائــر والســلاح؛ فهــذا أمــر واجــب 

عليهــم متعــن.
ولا يضــر فــي هــذه الظــروف أن تتقاطــع مصالــح المســلمن مــع مصالــح 
الاشــتراكين فــي القتــال ضــد الصليبيــن، مــع اعتقادنــا وتصريحنــا 
بكفــر الاشــتراكين، فالاشــتراكيون وهــؤلاء الحــكام قــد ســقطت ولايتهــم 
منــذ زمــن بعيــد. والاشــتراكيون كفــار حيثمــا كانــوا ســواء كانــوا فــي بغــداد 
أو عــدن، وهــذا القتــال الــذي يــدور أو يــكاد أن يــدور فــي هــذه الأيــام 
يشــبه إلــى حــد بعيــد قتــال المســلمن للــروم مــن قبــل، وتقاطــع المصالــح    
لا يضــر؛ فقتــال المســلمن ضــد الــروم كان يتقاطــع مــع مصالــح الفــرس 

ولــم يضــر الصحابــة رضــي اللــه عنهــم ذلــك فــي شــيء« انتهــى.
فإن قيل بالفرق بن تقاطع المصالح والتحالف: 

مــن  الواضحــة  المواقــف  بعــد  والإثبــات، وخاصــة  بالدليــل  فيطالبــون 
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التحالــف. رفــض 
ثالثًــا: باســتخدام هــذه القاعــدة التــي يزعمهــا أنصــار تنظيــم )الدولــة(: 
حاربــوا  لأنهــم  وذلــك  والــردة؛  بالكفــر  التنظيــم  علــى  الحكــم  يمكــن 
المجاهديــن أثنــاء حــرب النظــام لهــم، بــل كانــوا يشــتركون مــع النظــام 
ــن وخيانتهــم  ــد مــن المناطــق، وأدى غدرهــم بالمجاهدي فــي حصــار العدي
لهــم، وانســحابهم مــن مناطــق اســتغلها النظــام فــي التســلل إلــى أماكــن 

المجاهديــن إلــى اســتعادة النظــام لبعــض المناطــق.
كمــا اســتطاع النظــام المــرور بجيشــه مــن بــن بعــض نقــاط التنظيــم 

التنظيــم)1). لهــا  يتعــرض  أن  دون  المجاهديــن  لضــرب 
لمئــات  الضخمــة  العســكرية  قطاعاتــه  يحــرك  التنظيــم  كان  كمــا 
ــرات دون أن يتعــرض لهــا النظــام بســوء، وهــو الــذي يســتهدف  الكيلومت

ويحاصرهــا. الأخــرى،  للكتائــب  يســير  تحــرك  أي 
وأثبتــت الأيــام والوقائــع أن هــذا التنظيــم اســتخدمه النظــام والغــرب 
فــي القضــاء علــى قــادة المجاهديــن، ومحاولــة القضــاء علــى الثورتــن 
ــا. ــي بلادن ــج ف ــي الف ــي هــذا التدخــل الأجنب ــم ف ــة والســورية، ث العراقي

فمن أحق بالتكفير والحكم بالعمالة والردة بناءً على ذلك؟ 
رابعًــا: إن اضطــرت بعــض الكتائــب للحصــول على أســلحة أو استشــارات 
أو عقــد لقــاءات مــع دول أو منظمــات، فــإنَّ هــذا لا يعنــي بالضــرورة 
تهــا           بردَّ عــن الحكــم  تنفيذهــا لمخططــات خبيثــة؛ فضــلًا  أو  عمالتهــا 

أو كفرهــا.
م أســلحة  1- فمــع أن الغالــب أنَّ كثيــرًا مــن الــدول والمنظمــات لا تقُــدِّ

)1( وقد صرح العديد من قادة التنظيم عبر مواقعهم علمهم وفرحهم بضربات النظام ورغبتهم في استغلالها!
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إلا وفــق ترتيبــات معينــة، وينبغــي الحــذر الشــديد مــن التعامــل معهــا، 
ــى استشــارة أو ســلاح أن يكــون  ــه لا يشــترط أنَّ كل مــن حصــل عل إلا أنَّ
ــى عــدو مشــترك،                         ــاون عل ــك للتع ــون ذل ــد يك ــل ق ــا، ب هً مشــروطًا أو موجَّ
أو اتحــاد المصالــح فــي مســألة مــا)1)، ونحــو ذلــك؛ لــذا فــإنَّ علــى الكتائــب 
والفصائــل عــدم التســرع للتعامــل بهــذه الأمــور إلا وفــق رؤيــة وخطــة 

واضحــة.
2- بحــث أهــل العلــم مســألة الاســتعانة بغيــر المســلمن فــي قتــال البغــاة 
فــي مصنفاتهــم)2)، فذهــب جمهورهــم إلــى عــدم جــواز الاســتعانة بالكفــار 
عليهــم، وذهــب بعــض أهــل العلــم إلــى جــواز ذلــك، وحصرهــا فريــقٌ ثالــث 

بالجــواز فــي حــال الضــرورة.
فمن أقوال الجمهور المانعن لذلك:

ــكا للجهــاد الأفغانــي، حيــث قــال فــي جــواب  ــرة مــع بــن لادن بعــد ســؤاله عــن دعــم أمري ــة الجزي )1( جــاء فــي مقابل
ــل: طوي

» أمــا أنهــم دعمــوا الجهــاد أو دعمــوا القتــال فهــذا الدعــم عندمــا تبــن لنــا، فــي الحقيقــة هــو دعــم مــن دول عربيــة 
وخاصــة الــدول الخليجيــة لباكســتان حتــى تدعــم الجهــاد وهــو لــم يكــن لوجــه اللــه ســبحانه وتعالــى، وإنمــا كان خوفًــا 
علــى عروشــهم مــن الزحــف الروســي... فالأمريــكان يكذبــون، إذا زعمــوا أنهــم تعاونــوا معنــا فــي يــوم مــن الأيــام ونحــن 
نتحداهــم ليبــرزوا أي دليــل، وإنمــا هــم كانــوا عالــة علينــا وعلــى المجاهديــن فــي أفغانســتان، ولــم يكــن أي اتفــاق، وإنمــا 
كنــا نحــن نقــوم بالواجــب لنصــرة الإســلام فــي أفغانســتان وإن كان هــذا الواجــب يتقاطــع بغيــر رضانــا مــع مصلحــة 
ــا، ولا يمكــن  ــروم والفــرس وكان دائمً ــال كان شــديدًا بــن ال ــوم أن القت ــروم، ومعل ــل المســلمون ال ــة. عندمــا قات أمريكي
لعاقــل أن يقــول إن المســلمن عندمــا بــدؤوا بالــروم فــي غــزوة مؤتــة كانــوا هــم عمــلاء للفــرس، وإنمــا تقاطعــت المصلحــة، 
ــدؤوا  ــزوات ب ــدة غ ــد ع ــروم بع ــوا ال ــم أنه ــد أن ه ــن بع ــرس، لك ــرح الف ــك كان يف ــب علي ــو واج ــروم وه ــك ال ــي قتل يعن

بالفــرس، فتقاطــع المصالــح لا يعنــي العمالــة«.
)2( يـَـرِد فــي  بعــض كتــب أهــل العلــم الجمــع بــن أحــكام البغــاة والخــوارج، مــع أنَّ بينهمــا فروقًــا كبيــرة، فلمــا ســئل ابــن 

تيميــة: عــن الفــرق بينهمــا قــال فــي جــواب طويــل: 
ــا مجــازف،  ــة، ومدعيه ــى أن لا فــرق بينهمــا إلا فــي الاســم. فدعــوى باطل ــل: إن الأئمــة اجتمعــت عل »أمــا قــول القائ
فــإن نفــي الفــرق إنمــا هــو قــول طائفــة مــن أهــل العلــم ... وأمــا جمهــور أهــل العلــم فيفرقــون بــن »الخــوارج المارقــن« 
وبــن »أهــل الجمــل وصفــن« وغيــر أهــل الجمــل وصفــن -ممــن يعــد مــن البغــاة المتأولــن- وهــذا هــو المعــروف عــن 
ــر الأئمــة وأتباعهــم مــن أصحــاب  ــه نصــوص أكث ــاء والمتكلمــن، وعلي ــث، والفقه ــه عامــة أهــل الحدي ــة، وعلي الصحاب

مالــك، وأحمــد، والشــافعي، وغيرهــم.
ــمْ  ــرُقُ مَارِقَــةٌ عَلَــى حِــنِ فُرْقَــةٍ مِــنْ المُْسْــلِمِنَ تقَْتلُهُُ وذلــك أنــه قــد ثبــت فــي الصحيــح عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: ) تمَْ
ــث ليســوا مــن  ــوع ثال ــة، ويبــن أن المارقــن ن ــف الثلاث ــر الطوائ ــث يتضمــن ذك ( وهــذا الحدي ــقِّ ــنِ بِالحَْ ائِفَتيَْ ــى الطَّ أوَْلَ

ــاوى 53/35(. ــة« )الفت ــي أولــى بالحــق مــن طائفــة معاوي جنــس أولئــك؛ فــإن طائفــة عل
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يسُــتعان عليهــم  ولا  ذراريهــم  تسُْــبَى  »ولا  اللــه:  القرافــي رحمــه  قــول 
.(1 بمشــرك«)

وقــال النــووي رحمــه اللــه: »لا يجــوز أن يسُــتعان عليهــم بكفــار، لأنــه          
لا يجــوز تســليط كافــر علــى مســلم«)2).

بينمــا أجــاز عــدد مــن العلمــاء الاســتعانة بشــرط أن يكــون حكــم الإســلام 
هــو الظاهــر:

ــى أهــل العــدل  ــرَ أهــل البغــي عل ــه: »وإن ظَهَ ــال السرخســي رحمــه الل ق
حتــى ألجؤهــم إلــى دار الشــرك فــلا يحــل لهــم أن يقاتلــوا مــع المشــركن 

ــم«))). أهــل البغــي؛ لأن حكــم أهــل الشــرك ظاهــر عليه
وقــال ابــن حــزم: »هــذا عندنــا -مــا دام فــي أهــل العَْــدْلِ مَنعََــةٌ- فــإن 
أشــرفوا علــى الهَْلكََــةِ واضطــروا ولــم تكــن لهــم حيلــة، فــلا بــأس بــأن 
ــم  ــوا أنه ــا أيقن ــة، م ــوا بأهــل الذم ــى أهــل الحــرب، وأن يمتنع يلجــؤوا إل
فــي اســتنصارهم: لا يــؤذون مســلما ولا ذميــا - فــي دم أو مــال أو حرمــة 

مما لا يحل.
ــلَ لَكُــمْ مَــا حَــرَّمَ عَلَيكُْــمْ  برهــان ذلــك: قــول اللــه تعالــى }وَقَــدْ فَصَّ
إلِ مَــا اضْطُررِْتُــمْ إلَِـْـهِ{ ]الأنعــام: 119[ وهــذا عمــوم لــكل مــن اضطــر إليــه، 

إلا مــا منــع منــه نــص، أو إجمــاع«)4).
فهــذه المســألة فقهيــة بحتــة، يكــون الحكــم فيهــا دائــرًا بــن الإباحــة 
نظــر  إلــى  يحتــاج  )الدولــة(  تنظيــم  واقــع  علــى  وتنزيلهــا  والتحــريم، 

)1( الذخيرة )9/12(.
)2( المغني )529/8(.

)3( المبسوط )133/10(.
)4( المحلى )355/11(.
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واجتهــاد، وليســت مــن المســائل العقديــة التــي يكــون الحكــم فيهــا دائــرًا 
بــن الإيمــان والكفــر.

فلــم يحكــم أهــل العلــم  علــى مــن اســتعان بالكفــار فــي ذلــك بالكفــر           
أو الخــروج مــن الديــن؛ إذ أنَّ هنــاك فرقًــا بــن الاســتعانة بالكفــار -ولــو 
كانــت محرمــة- وبــن المــوالاة، والخلــط بينهمــا مــن عمــل أهــل الغلــو.

خامسًــا: أمــا مــوالاة أهــل الكفــر: فــلا يصــح إطــلاق القــول فيهــا بالكفــر، 
ة بالمــولاة ليــس  دَّ بــل الواجــب فيهــا التفصيــل، فمنــاط الحكــم بالكفــر والــرِّ
مجــرد الإعانــة والقتــال، وإنمــا إرادة ظهــور الكافــر وغلبتــه، أو تصحيــح 

مذهبــه؛ فالمــوالاة درجــات، ولهــا أحــكام مختلفــة.
تعالــى:                لقولــه  تفســيره  عنــد  اللــه-  -رحمــه  الطبــري  الإمــام  قــال 
وْلَِــاء مِــن دُوْنِ المُْؤْمِنـِـيَن وَمَــن يَفْعَــلْ 

َ
}لَّ يَتَّخِــذِ المُْؤْمِنُــونَ الاَْفرِيِــنَ أ

ن تَتَّقُــواْ مِنهُْــمْ تُقَــاةً{ ]آل عمــران:28[ 
َ
ءٍ إلَِّ أ ذَلـِـكَ فَلَيـْـسَ مِــنَ الّلِ فِ شَْ

»لا تتخــذوا أيهــا المؤمنــون الكفــارَ ظهــراً وأنصــاراً توالونهــم علــى دينِهــم، 
وتظاهرونهــم علــى المســلمن مــن دون المؤمنــن، وتدلونهــم علــى عوراتهــم؛ 
فإنــه مَــن يفعــل ذلــك، فليــس مِــن اللــه فــي شــيء، يعنــي بذلــك: فقــد بــرئ 
ــر«)1). ــي الكف ــه ف ــه، ودخول ــداده عــن دين ــه بارت ــه من ــرئ الل ــه، وب ــن الل م
ــه منهــم  ــن فإن ــي: موالاتهــم فــي الدّي ــه: »والثان وقــال المــاوردي رحمــه الل

فــي حكــم الكفــر، وهــذا قــول ابــن عبــاس«)2).
وقــال ابــن الجــوزي رحمــه اللــه: »مَــن يتولهــم فــي الدّيــن، فإنــه مِنهــم فــي 

الكفــر«))).
)1( تفسير الطبري )313/6(.
)2( تفسير الماوردي )46/2(.

)3( زاد المسير )558/1(.



د عليها شُبهات تنظيم »الدولة الإسلامية« وأنصاره والرَّ 150

ــنْ  ــى: }وَمَ ــه تعال ــول الل ــه- فــي تفســيره لق ــال الســعدي -رحمــه الل وق
المُِــونَ{ ]الممتحنــة: 9[: »إن الظّلــم  ولَئـِـكَ هُــمُ الظَّ

ُ
يَتَوَلهُــمْ مِنكُْــمْ فَأ

يكــون بحســب التولــي، فــإن كان توليــاً تامــاً كان ذلــك كفــراً مخرجــاً عــن 
ــه«)1).  ــو دون ــا ه ــظٌ وم ــو غلي ــا ه ــب م ــن المرات ــك مِ ــت ذل الإســلام، وتح

ــل  ــي القلي ــم، والتول ــى دينه ــال إل ــب الانتق ــام يوج ــي التّ ــال: »لأنّ التول وق
ــدُ منهــم«. ــى يكــون العب ــدرّج شــيئاً فشــيئاً، حت ــم يت ــر، ث ــى الكثي يدعــو إل
ــمْ{:  َّهُ ــنْ يَتَوَل ــه تعالــى: }وَمَ ــه- عــن قول وقــال ابــن عاشــور -رحمــه الل
ــه:  ــي قول ــة ف ــل الولاي ــا بحم ــن: إم ــد تأويل ــرون بأح ــا المفس لهََ ــد تأََوَّ »وق
َّهُــمْ{ علــى الولايــة الكاملــة التــي هــي الرضــى بدينهــم،  }وَمَــنْ يَتَوَل
ـهُ مِنهُْم{علــى  والطعــن فــي ديــن الإســلام،.. وإمــا بتأويــل قولــه: }فَإنِّـَ
التَّشــبيه البليــغ، أي فهــو كواحــد منهــم فــي اســتحقاق العــذاب.... وقــد 
اتفــق علمــاء الســنة علــى أن مــا دون الرضــا بالكفــر، ومُمالَأتَِهِــم عليــه 
بقَــةِ الإســلامية، ولكنــه ضــلال  مــن الولايــة لا يوجــب الخــروج مــن الرِّ
عظيــم، وهــو مراتــب فــي القــوة بحســب قــوة المــوالاة، وباختــلاف أحــوال 

المســلمن«)2).

الأحــكام  بــن  وخلــط  غالــى  قــد  )الدولــة(  تنظيــم  أنَّ  والخلاصــة: 
ق بــن أحــكام )المــوالاة، والاســتعانة( واعتبرهــا شــيئًا  الشــرعية، فلــم يفُــرِّ
واحــدًا، ثــم غالــى فــي جعــل المــولاة منزلــة واحــدة وحكــم عليهــا بالكفــر، 
ثــم غالــى وافتــرى علــى بقيــة الفصائــل باتهامهــا بالــولاء والعمالــة للغــرب، 

ــراء(. ــك محــض افت ــع ذل ــك، وجمي وتكفيرهــم بذل
)1( تفسير السعدي )856/1(.

)2( التحرير والتنوير )230/6(. وقد سبقت الإشارة مرارًا لفتوى: )هل موالاة الكفار كفر بإطلاق؟(.
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بهة العشرون الشُّ

عند الفصائل الأخرى تمييع للدين ورضى بالكفر

بهة: تقول الشُّ
الكتائــب الأخــرى عندهــا تمييــع للديــن ورضــى بالكفــر ورضــوخ لهــم، 

واســتجابة لطلباتهــم، كمــا هــو فــي ميثــاق الشــرف الثــوري.
 

الإجابة عن هذه الشبهة:
أولاً: اتهــام ميثــاق الشــرف الثــوري بتمييــع الديــن والاســتجابة لطلبــات 
ــلًا  ــي دلي ــة، ويكف ــم بالعمال ــن، واتهامه ــن الآخري ــن تخوي ــعٌ م ــار: ناب الكف
علــى بطــلان هــذا الاتهــام أنَّ كافــة الفصائــل الموقعــة عليــه لا تــزال ترفض 
الإمــلاءات الخارجيــة، ولا تنصــاع للضغــوط الدوليــة، ولــم تنضــم للحلــف 
الدولــي فــي الحــرب علــى الإرهــاب، رغــم مــرور شــهور طويلــة علــى توقيــع 

هــذا الميثــاق، وبــدء الحــرب علــى الإرهــاب.
ثانيًــا: هــذه وقفــات ســريعة مــع الميثــاق تبُيِّــن المغالطــات الــواردة فــي هــذه 

بهة: الشُّ
1- نصَّ الميثاق في عدد من مواده على التقيد بالإسلام:

المــادة الأولــى: ضوابــط ومحــددات العمــل الثــوري مســتمدة مــن أحــكام 
ديننــا الحنيــف بعيــدًا عــن التَّنطــع والغلــو.

المــادة التاســعة: تلتــزم الثــورة الســورية باحتــرام حقــوق الإنســان التــي 
يحــث عليهــا ديننــا الحنيــف.

2- نصَّ الميثاق على عدم القبول بالضغوط والإملاءات الخارجية:



د عليها شُبهات تنظيم »الدولة الإسلامية« وأنصاره والرَّ 152

المــادة الرابعــة: العمــل علــى إســقاط النظــام عمليــة تشــاركية بــن مختلــف 
القــوى الثوريــة، وانطلاقًــا مــن وعــي هــذه القــوى للبعــد الإقليمــي والدولي 
للأزمــة الســورية فإننــا نرحــب باللقــاء والتعــاون مــع الأطــراف الإقليميــة 
والدوليــة المتضامنــة مــع محنــة الشــعب الســوري بمــا يخــدم مصالــح 

الثــورة.
المــادة الخامســة: الحفــاظ علــى وحــدة التــراب الســوري، ومنع أي مشــروع 

تقســيمي بــكل الوســائل المتاحــة هــو ثابــت ثــوري غيــر قابــل للتفاوض.
المــادة السادســة: قوانــا الثوريــة تعتمــد فــي عملها العســكري علــى العنصر 
ــي  ــرار السياســي والعســكري ف ــون الق ــن بضــرورة أن يك الســوري، وتؤم

الثــورة ســوريا خالصًــا رافضــة أي تبعيــة للخــارج.
المــادة الســابعة: يهــدف الشــعب الســوري إلــى إقامــة دولــة العــدل والقانون 

والحريــات بمعــزل عــن الضغــوط والإملاءات.
3- نــصَّ الميثــاق علــى التعامــل بالعــدل مــع الطوائــف والمجرمــن دون 
اللجــوء إلــى الاعتــداء خــارج ســلطة المحاكــم، وبنفســية الانتقــام غيــر 

المنضبطــة:
المــادة الثانيــة: للثــورة الســورية المســلحة غايــة سياســية هــي إســقاط 
النظــام برمــوزه وركائــزه كافــة، وتقديمــه إلــى المحاكمــة العادلــة بعيــدًا 

عــن الثــأر والانتقــام.
المــادة الثامنــة: الثــورة الســورية هــي ثــورة أخــلاق وقيــم تهــدف إلــى تحقيق 
الحريــة والعــدل والأمــن للمجتمــع الســوري بنســيجه الاجتماعــي المتنــوع 

بكافــة أطيافــه العرقيــة والطائفيــة.
ــف  ــادة العاشــرة: نرفــض سياســة النظــام باســتهداف المدنيــن بمختل الم



الأســلحة بمــا فــي ذلــك الســلاح الكيمــاوي، ونؤكــد علــى التزامنــا بتحييــد 
المدنيــن عــن دائــرة الصــراع، وعــدم امتلاكنــا أو اســتخدامنا لأســلحة 

الدمــار الشــامل. انتهــى النقــل مــن الميثــاق.
للشــرع،  )التحاكــم  شــعارات  رفــع  مجــرد  أنَّ  عاقــل  لــكل  ظهــر  وقــد 
وخلافــة علــى منهــاج النبــوة( لــم تجعــل أحــكام تنظيــم )الدولــة( شــرعية 
ولا صحيحــة، بــل كانــت مليئــة بالظلــم والاســتبداد، وانتهــاك الحقــوق 
الشــرعية والحرمــات، وأصبــح الجميــع يطالبهــا باللجــوء للمحاكــم للنظــر 
فــي اعتداءاتهــا وجرائمهــا، فليــس فــي المطالبــة بالخضــوع للمحاكــم، 

ــام. ــام والاته ــل لمجــرد شــهوة الانتق وعــدم القت
ثالثًا: مما عابه أهل الغلو على الميثاق:

1- حصر العمل العسكري داخل الأراضي السورية.
فمــن بــدع الغــلاة فــي العصــر الحالــي وجــوب إعــلان الجهــاد فــي كل 

العالــم، وعلــى جميــع دول العالــم، وليــس هــذا فــي شــرع، ولا عقــل!
ولــو قيــل بموافقتهــم علــى مشــروع دولــة واحــدة فــي جميــع أقطــار العالــم 

الإســلامي لــكان لزامًــا عليهــم أن يعملــوا بالتــدرج، والنمــو شــيئًا فشــيئًا.
والنبــي صلى الله عليه وسلم لــم تكــن هــذه ســنته، ولا ســنة مــن بعــده مــن الصحابــة 
والخلفــاء، وجميــع حــكام المســلمن، فإنــه عمــل علــى مصالحــة أقــوام 
قبائــل  مــن  لغيرهــا  وتفــرغ  قريشًــا  فصالــح  آخريــن،  لأقــوام  للتفــرغ 
العــرب)1)، ثــم إنــه مــا قاتــل فــارس والــروم إلا بعــد أن انتهــى مــن الجزيــرة 

العربية.

)1( وجريًــا علــى عقليــة الغــلاة وأحكامهــم فإنــه يمكــن أن يقــال: إن الرســول صلى الله عليه وسلم أقــرَّ قريشًــا علــى كفرهــا، وعلــى حكــم 
مكــة والتحاكــم إلــى الطاغوت!
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بــل إن أحــكام الهدنــة مــع الكفــار مــن أهــم مباحــث الفقــه الإســلامي التــي 
بينــوا فيهــا حــالات الهدنــة، وأحكامهــا، وشــروطها.

وإنمــا حصــل لهــم الغلــو فــي هــذه النقطــة لاعتقادهــم بتــلازم عــدم 
اســتعداء دول العالــم أو محاربتهــم، مــع الرضــى بمــا هــم عليــه مــن كفــر 

وانحــراف، وهــذا ممــا لا يلــزم.
أمــا قــول العدنانــي فــي كلمتــه )الســلمية ديــن مــن؟(: »لــن نرضــى بنظــامٍ 
ــم شــرع اللــه، ولــو كان الديــن تســعًا وتســعن بالمئــة للــه فلــن  أو دولــةٍ لا تحكِّ
رنّ القتــال ولنقاتلــنّ جيــوش الأرض حتــى يكــون  نرضــى ولــن نقنــع، ولنســعِّ
الديــن مئــةً بالمئــة كلــه للــه فــي جميــع أرض اللــه، ولتجتمــع علينــا أمم 
الأرض قاطبــة..« فهــو مــن الســفاهات التــي لا يقرهــا عقــل ولا شــرع، 
بــل لا يمكــن أن تكــون، وســرعان مــا ســيجنون مــآلات غلوهــم ورعونتهــم.
2- الاســتعداد للتعامــل مــع الــدول العالميــة لمصلحــة الثــورة )فإننــا نرحــب 
باللقــاء والتعــاون مــع الأطــراف الإقليميــة والدوليــة المتضامنــة مــع محنــة 

الشــعب الســوري بمــا يخــدم مصالــح الثــورة(.
فاللقــاء مــع مندوبــي الــدول العربيــة، بــل والعالميــة والتباحــث فــي أمــور 
الثــورة، وغيرهــا، وتلقــي المعونــات الإنســانية لعامــة الشــعب، أو الأســلحة، 
ونحــو ذلــك، ممــا يحقــق مصلحــة حقيقيــة للثــورة الســورية، وليــس فيــه 

مخالفــة شــرعيةٌ فهــو اتفــاق جائــز مشــروع.
ومــن التناقضــات: أن التنظيمــات الغاليــة تنقــم علــى الفصائــل الســورية 
أمــورًا كثيــرة تقــول بهــا حــركات إســلامية أخــرى، فقــد ذكــر )بيــان الهيئــة 
الشــرعية حــول الجبهــة الإســلامية وقياداتهــا( أنَّ مــن الأدلــة علــى أنَّ 

الجبهــة لــم تجانــب نواقــض الإســلام مــا قررتــه فــي ميثاقهــا:
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دوليــة جيــدة  بعلاقــات  تتمتــع  أن  علــى  الإســلامية  )تحــرص الجبهــة 
ــداء بمــا يحقــق المصلحــة وفــق  ــا العِ ــم تناصبه ــي ل ــدول الت ــع ال مــع جمي

الشــرعية(. الضوابــط 
قالــوا: »فيلاحــظ أنهــم جعلــوا العِــداء لجبهتهــم هــو المقيــاس ولــم يجعلــوه 
للإســلام )!( فأمريــكا وأذنابهُــا مــن الــدول الطاغوتيــة كالســعودية وقطــر 
وتركيــا والأردن لا يعــادون الجبهــة الإســلامية بــكل تشــكيلاتها بــأي نــوع 
ــدولَ تحــارب الإســلام والمســلمن فــي  ــك ال ــداء، مــع أن تل ــواع الع مــن أن
ــاق مــن  ــر فــي شــريعة أصحــاب الميث ــك فــلا ضي أرجــاء الأرض، ومــع ذل

حســن العلاقــة معهــم، مــع محاربتهــم الإســلام وأهلَــه؟
ــة  ــو انتفــت عل ــى مقتضــى هــذه المــادة التــي ألزمــوا أنفســهم بهــا، فل وعل
العــداء للجبهــة عنــد الشــيوعين الــروس، فــإن أمــراء الجبهة ســيحرصون 

علــى التمتــع بالعلاقــات الجيــدة معهــم!« انتهــى.
ــكلام الســابق،  ــة فــي ال ــى الرغــم مــن المغالطــات والإلزامــات الباطل وعل
ــه يلُحــظ أنَّ مثــل هــذه العبــارة تكــررت فــي خطابــات المــلا عمــر أميــر  فإنَّ
حركــة طالبــان الأفغانيــة فــي الأعيــاد والمناســبات، عــن نظــام الحكــم 
الــذي يطمحــون إليــه فقــال: »وأنــه ســيضمن حقــوق جميــع فئــآت الشــعب 
بشــكل صحيــح، وســيوطد العلاقــات الحســنة مــع دول المنطقــة، والعالــم، 
فــي ضــوء الأصــول الإســلامية والمصالــح  مــع دول الجــوار  وبخاصــة 

ــل«! ــرام المتقاب الشــعبية فــي إطــار الاحت
واللقــاءات  التصرفــات  هــذه  مــن  ذلــك  يقــارب  مــا  علــى  ومضــى  بــل 
ــه عــزام  ــد الل ــار مــن زعمــاء الجهــاد، كالشــيخ عب والتحــركات زعمــاء كب

وغيــره دون نكيــر.
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فــإن كان التنظيــم يحتــج بمشــايخ الجهــاد فهــذا منهجهــم وهــذا مــا اتفقــوا 
. عليه

3- غياب الحديث عن دولة )إسلامية(.
وفي هذا الاتهام من الجهل والغلو ما فيه! 

- فقــد ســبق الحديــث عــن التــزام بشــرع اللــه ودينــه فــي عــدد مــن المــواد، 
ــادُ الضوابــطُ  وطبيعــة المواثيــق أنَّهــا تؤخــذ بمجموعهــا وعمومهــا، ولا تعُ

فــي كل مــادة منهــا.
ــه لا يشُــترط أن تطُلــق كلمــة )إســلامية( مــا دامــت حقيقــة الدولــة  كمــا أنَّ

كذلــك.
فقــد أمــر النبــي صلى الله عليه وسلم بمحــو اســم مــن أســماء اللــه تعالــى وهــو )الرحمــن(، 
عــه مــع  وصفــة النبــوة مــن اســمه مــن عقــد صلــح الحديبيــة الــذي وقَّ
ــا عــن شــيءٍ  ــدُّ ذلــك تخليً المشــركن؛ لمصلحــة الدعــوة والمســلمن، ولا يعُ

مــن ثوابــتِ الديــن.
- تغفــل جماعــات الغلــو شــرطي الاســتطاعة والمــآلات فــي جميــع مراحــل 
ــد عليهــا الشــارع الحنيــف، وذكرهــا  ــان، أكَّ عملهــا، مــع أنهمــا شــرطان مهمَّ
السياســة  بــاب  فــي  وخاصــة  المواضــع،  مــن  العديــد  فــي  العلــم  أهــل 

ــرعية. الش
وإغفالهما ليس من العلم، ولا الحكمة.

ــه: »فالشــارع لا ينظــر فــي  ــه الل ــة رحم ــن تيمي ــال اب ففــي الاســتطاعة ق
ــوازم  ــى ل ــل ينظــر إل ــل، ب ــكان الفع ــى مجــرد إم الاســتطاعة الشــرعية إل
لــم تكــن هــذه  ذلــك، فــإذا كان الفعــل ممكنــا مــع المفســدة الراجحــة 
ــه  ــي بدن ــه ف ــع ضــرر يلحق ــدر أن يحــج م ــذي يق اســتطاعة شــرعية، كال
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أو مالــه، أو يصلــي قائمًــا مــع زيــادة مرضــه، أو يصــوم الشــهرين مــع 
انقطاعــه عــن معيشــته، ونحــو ذلــك«)1).

ــال  ــآلات الأفع ــي م ــه: »النظــر ف ــه الل ــال الشــاطبي رحم ــآلات ق ــي الم وف
معتبــر مقصــود شــرعاً كانــت الأفعــال موافقــة أو مخالفــة، وذلــك أن 
المجتهــد لا يحكــم علــى فعــل مــن الأفعــال الصــادرة عــن المكلفــن بالإقــدام 
أو الإحجــام إلا بعــد نظــره إلــى مــا يــؤول إليــه ذلــك الفعــل مشــروعاً 

لمصلحــة فيــه تســتجلب ، أو لمفســدة تــدرأ«)2).
ــاب تغليــب المصلحــة،  ــل ب ــع ب ــازل أو تهــاون أو تميي ــاق تن فليــس فــي الميث

ــاح))). ــل بالمســتطاع المت ــورة، والعم ــة الث وحماي
رابعًــا: مــن أهــم الأخطــاء التــي يقــع فيهــا الغــلاة تصويــر كل ارتــكاب 
للممنــوع بأنــه رضــى بــه، وهــو مــا ينقــل الفعــل إلــى حكــم آخــر مختلــف 
ــردود؛ فالرضــى  ــكلام باطــل وم ــي للمســألة، وهــذا ال ــم الفعل عــن الحك
أمــرٌ زائــدٌ علــى مجــرد الفعــل، ولا يشُــترط أن يكــون موجــودًا مــع كل فعــل.

ومن الأمثلة على ذلك:
1- مجالسة أهل الكفر:

فقــد نهــى اللــه المؤمنــن مــن الجلــوس مــع أهــل الكفــر والضــلال فــي 
مجالســهم التــي يخوضــون فيهــا بالباطــل، قــال تعالــى: }إذِا سَــمِعْتُمْ 
آيـَـات الل يكفــر بهَــا ويســتهزأ بهَــا فَــاَ تقعــدوا مَعَهــم حَــىَّ يخوضــوا 

ــره إنَِّكُــم إذِا مثلهــم{ ]النســاء: 140[. ــث غَ فِ حَدِي
ــه،  قــال الطبــري رحمــه اللــه: »فأنتــم إذًا مثلهــم فــي ركوبكــم معصيــة الل

)1( منهاج السنة )49/3(.
)2( الموافقات )177/5(.

http://syrianoor.net/files/1887 )3( وللمزيد ينظر ملف )ميثاق الشرف الثوري .. خطوة نحو النصر(
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وإتيانكــم مــا نهاكــم اللــه عنــه«)1).
ــمْ{ أي فــي المأثــم، كمــا  وقــال ابــن كثيــر رحمــه اللــه: »}إنَِّكُــمْ إذًِا مِثلُْهُ
ــه واليــوم الآخــر فــلا يجلــس علــى  جــاء فــي الحديــث: )مــن كان يؤمــن بالل

ــدَار عليهــا الَخمْــر(«)2). مائــدة يُ
لكن هذا الجلوس يصبح كفرًا إدا كان معه قبول أو رضى. 

قــال الواحــدي رحمــه اللــه: »وقولــه: }إنكــم إذا مثلهــم{ يعنــي: إن 
قعــدتم معهــم راضــن بمــا يأتــون مــن الكفــر بالقــرآن والاســتهزاء بــه«))).

2- النطق بالكفر:
فالأصــل أنَ النطــق بالكفــر كفــر، لكــن إن تخلــف عنــه الرضــى القلبــي فــي 

حــال الاضطــرار فليــس بكفــر.
كْــرهَِ وَقَلبُْــهُ 

ُ
ِ مِــنْ بَعْــدِ إيِمَانـِـهِ إلَِّ مَــنْ أ قــال تعالــى: }مَــنْ كَفَــرَ بـِـاللَّ

حَ باِلكُْفْــرِ صَــدْرًا فَعَلَيهِْــمْ غَضَــبٌ  يمَــانِ وَلَكِــنْ مَــنْ شََ مُطْمَئـِـنٌّ باِلِْ
ِ وَلهَُــمْ عَذَابٌ عَظِيــمٌ{ ]النحــل: 106[. مِــنَ اللَّ

وعــن أبــي عبيــدة بــن محمــد بــن عمــار بــن ياســر، عــن أبيــه، قــال: أخََــذَ 
ــارَ بـْـنَ ياَسِــرٍ فَلـَـمْ يتَرُْكُــوهُ حَتَّــى سَــبَّ النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم، وَذَكَــرَ آلِهَتهَُــمْ  المُْشْــرِكُونَ عَمَّ
ــا  ــهِ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: مَــا وَرَاءَكَ؟ قَــالَ: شَــرٌّ يَ ــا أتََــى رَسُــولَ اللَّ ــرٍ ثُــمَّ ترََكُــوهُ، فَلمََّ بِخَيْ
ــفَ  ــالَ: كَيْ ــرٍ قَ ــمْ بِخَيْ ــرْتُ آلِهَتهَُ ــكَ، وَذَكَ ــى نِلْــتُ مِنْ ــتُ حَتَّ ــا ترُِكْ ــهِ، مَ رَسُــولَ اللَّ

يَمــانِ قَــالَ: »إِنْ عَــادُوا فَعُــدْ«)4). تجَِــدُ قَلبَْــكَ؟ قَــالَ: مُطْمَئِــنٌّ بِالْإِ
قــال الطبــري رحمــه اللــه: »فتأويــل الــكلام إذن: مــن كفــر باللــه مــن 

)1( تفسير الطبري )320/9(.
)2( تفسير ابن كثير )435/2(.

)3( تفسير الواحدي »الوجيز في تفسير الكتاب العزيز« )296/1(.
)4( أخرجه الحاكم في المستدرك )389/2، برقم 3362(.
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بعــد إيمانــه، إلا مــن أكــره علــى الكفــر، فنطــق بكلمــة الكفــر بلســانه 
وقلبــه مطمئــنّ بالإيمــان، موقــن بحقيقتــه، صحيــح عليــه عزمــه، غيــر 
مفســوح الصــدر بالكفــر، لكــن مــن شــرح بالكفــر صــدرًا فاختــاره وآثــره 
ــم عــذاب  ــه، وله ــم غضــب مــن الل ــا، فعليه ــه طائعً ــاح ب ــى الإيمــان، وب عل

عظيــم«)1).
ــر دون أن يعتقــده فــي  ــى للمضطــر أن ينطــق بالكف ــه تعال فقــد أجــاز الل

ــة. ــا مــن المل ــى هــذا النطــق خروجً ــب عل ــم يرُتِّ قلبــه، ول
ينبنــي علــى ذلــك: أنَّ إقامــة الدولــة فــي الحــدود الحاليــة لا يعنــي الرضــى 
بهــا بديــلًا عــن وحــدة ديــار المســلمن، بــل ولا تعنــي الرضــى بعمــل الكفــار 
أصــلًا، بــل قــد تكــون عمــلًا بمــا هــو مســتطاع وممكــن، ومــا اســتقر عليــه 

الأمر.

والخلاصــة: أنَّ اتهامــات تنظيــم )الدولــة( لبقيــة الفصائــل بتمييــع الديــن 
والرضــى بالكفــر نابــعٌ مــن عقيدتــه الغاليــة الخارجيــة فــي التكفيــر، 
ــة النفــس  ــع تزكي ــون، م ــبه والظن ــم بالشُّ ــن، واتهامه ــه بالآخري وســوء ظن

وتعظيمهــا.

)1( تفسير الطبري )305/17(.



د عليها شُبهات تنظيم »الدولة الإسلامية« وأنصاره والرَّ 160

الخاتمة

تنظيــم  يثيرهــا  التــي  ــبه  الشُّ لأهــم  الســابق  الاســتعراض  خــلال  مــن 
ــى اختــلاف  ــد مــن الغــلاة عل ــا العدي ــة( وأنصــاره، ويقــول ببعضه )الدول
فــي درجــة الأخــذ بهــا، يتَّــح أنَّ هــذا التنظيــم الغالــي قــد جمــع بــن 
وترتيــب  الواقــع،  وفهــم  التفكيــر،  وطريقــة  العقيــدة،  فــي  الانحــراف 
الأولويــات، ومــا تترتــب عليهــا مــن طريقــة التعامــل مــع بقيــة المســلمن، 
فــكان بحــق ســهمًا مغروسًــا فــي خاصــرة المســلمن، اســتفاد منــه الأعــداء 

فــي ضــرب المجاهديــن، والطعــن بالمشــروع الإســلامي عامــة.
فنســأله تعالــى أن يهــدي ضــال المســلمن، وأن ينصرهــم مجاهديهــم، 
ويوفــق دعاتهــم وعلماءهــم لبيــان الحــق والصــدع بــه، وأن يلطــف بثورتنــا 
ــر الأمــان، وتتحقــق لهــذا الشــعب المجاهــد  ــى ب الســورية؛ حتــى تصــل إل

الصابــر مــا يرنــوا إليــه مــن الحريــة والعدالــة والكرامــة.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن.
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